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تتميّز القهوة عن غيرها من المشروبات بتاريخ ثقافي في 
العالم العربي/ الإسلامي لا يمكن أن نجد له ميلا في الشاي أو 
في المتة أو في غيرها من المشروبات الني جاءت من موطنها 
الأصلي إلى هذه المنطقة. وربما كانت طبيعة المشروب والهيئة 
التي كان بشرب فيها وراء هذا الاختلاف الواسع في الموقف من 
القهوة» الذي قسّم الفقهاء/ الأدباء خلال عدة قرون بما أدى إلى 
تراكم نتاج فقهي/ أدبي لا يزال يستحق الدراسة» كما أدى إلى 
حراك اجتماعي نتيجة لظهور بيوت القهوة/ المقاهي وما صاحب 
ذلك من استقطابها لمظاهر جديدة (الغناء والموسيقى والمسرح 
الشعبي الحكواتي والكراكوز). 

وفي الحقبقة تكشف «واقعة مكة» في 911ه/ 1511م عن 
هذا الجو الذي «ضْبطت» فيه القهوة وهي شرب في جوار 
الحرم» حيث إن المحضر الذي رفع حينئذ إلى العاصمة/ القاهرة 
بكشف عن عناصر الارتياب في تأثير هذا المشروب الجديد على 
الوسط المحلي. وكأن من الواضح أن هذا المحضر نفسه قد 
تضمّن أيصًا أول أسباب ومظاهر الخلاف حول القهوة بين 
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الفقهاءء الذي سبستمر بعد ذلك عدة قرون. فقد أثار هذا 
الخلاف حول حلة/ حُرمة القهوة الطرفين المتناميين» ودفع كل 
طرف إلى التأليف لاثبات صحة موقفه» مما أدّى إلى تراكم تراث 
الرسائل في هذا المجال الني ضاع بعضها وحفظ بعضها الآخر. 

ونظرًا لن ٫‏ بعض الفقهاءء كان لھم اشتغال بالشعر أبًاء 
على عادة ذلك الوقت» فلم بكتفوا بالأدلة الفقهبة مع أو ضد 
القهوة» بل أثنوا عليها بالأبيات الشعرية» وهكذا أصبح للشعر 
دور أبضّا حيث لم يعد في الإمكان أن يبقى الشعراء على الحياد 
في حالة كهذه. وهكذا أخذ الشعراء يشحذون قرائحهم لإئبات 
حضورهم ابا سواء في مدح القهوة أو ذمهاء مما تشكل لدينا 
مع الزمن أدب حول القهوة. 

وفي الواقع إن هذا الكتاب بضم بعض الدراسات التي 
شرت خلال عشرين سنة و -2011). وکانت اول مقالة/ 
دراسة في هذا المحال قد شرت لي في 1992م بعنوان ١بدایات‏ 
انتشار القهوة والمقاهي في بلاد الشام الجنوبية» في مجلة 
«البرموك» التي تصدرها جامعة اليرموك (الأردن)» التي فتحت 
المحال لأبحاث أخرى نشرتها فى بعض المجلات. وقد أثار هذا 
الموضوع منذ ذلك الحين اهتمام عدد من الباحثين» وخاصة من 
الفرنسيين المشتغلين في ممهد الدراسات العربية في دمشق» مثل 
راندي دیغیلیم Deguilhem‏ .Rوجان‏ بول باسکوال [ھcuیPa J.‏ 
وبریحیت مارينو Mari10‏ .8وغيرهم. 

ويجد القارئ في هذا الكتاب دراسة حول بدايات وصول 
القهوة من اليمن إلى الحجاز ومصر والشام في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر المبلادي» وموقف الفقهاء/ الشعراء من 
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ذلك ودراسة آخرى حول بدايات انتشار القهوة والمقاهي في 
بلاد الشام الجنوبية وملامح التغير الثقافي في المجتمع نتيجة 
لذلك» بينما يبجد لاحمًا دراسة أخرى حول استمرار القهوة في 
طريقها إلى أقصى الشمال (البوسنة) وما تركت من موثرات هناك 
بما في ذلك انشغال الفقهاء/ الشعراء هناك بالكتابة عنها. أما في 
القسم الثاني للكناب فقد آثرنا نشر للالة نماذج أو ثلاث رسائل 
حول القهوة وهي رسالة لعبد الله الأدكاوي من مصر التي 
تشمل بلاد الشام أيصًاء ورسالة من البوسنة لمصطفى 
الأقحصاري ورسالة من صربيا للهرسكلي. 
وأو هنا أن أشكر الزميل د. أمين عودة» من قسم اللغة 
العربيةء الذي كان قد قد اطلع على رسالة الأدكاوي وضبط ما 
محمد م. الأرناؤوط 
عمان 
5 کانون الثاني 2012 
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من التاريخ الثقاف للقهوة في الحجاز 
ومصر والشام 
قي القرن الحاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي 


«وقد أف فيها من أهل العصر بمكة والقاهرة وغيرها 
مؤلفات منهم من سلك منهج الصواب المجرد من الهوى بُغض 
و حب ظهور»› وأطنب الشعراء في مدحها وحلها نظا على 
عبد القادر الأنصاري الجزيري() 


(1) عبدالقادر بن محمد بن عبد القادر بن إبراهيم الأنصاري الجزيري 
الحنبلي» الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة الممظمة 
تحقيق : حمد الجاسرء ج2 الرياض» دار اليمامة» 1983» ص1025. 
ولد المؤلف سنة 911ه/ 1505م في القاهرة وكان والده قد درس 
الطب وعمل في البيمارستان المنصوري بالقاهرة ثم تولى إدارته وانتقل 
بعدها للعمل قي ديوان الإنشاء ثم في ديوان إمرة الحج. وقد نحأ 
المؤلف في رعاية أبيه حيث كان يرافقه/ يساعده في ديوان الحج» مما 
وفر له مادة واسعة استفاد منها في تأليف كتابه الضخم «الدرر الفرائدا. 
للمزيد عنه وعن مؤلفاته الأخرى انظر: مقدمة المحقق: حمد الجاصر؛ 
ص 32-9. 
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«وهو مشروب الكتّاب والمدرسين والمطالعين للكکتب 
والمعلمين للعلوم الأدبية والصناعية والشعراء وأهل الأدب». 
جال الدين القاسمي ( 
تكشف «واقعة مكة» فيي 1916/ 1917م على أن القهوة 
كانت قد وصلت الحجاز قبل سنوات على الأقل حتى انتشرت 
وارتبطت بها مظاهر معينة كما هو واضح من المحضر الذي خرر 
بالواقعة وأرسل إلى القاهرة حسب الأصول في تلك السنة» وهو 
أقدم ما لدينا من النصوص التي توفر يفف البعظات المهمة 
المتعلقة بوصول وانتشار القهوة. وكان السلطان قانصوه الغوري 
(1922-906ه/ 1516-1500م) قد عيّن خاير بك ناظرًا على 
الحسبة في مكة» حيث رأى ليلة 22/ 23 ربيع الأول 1923ه/ 
1م» خلال طريقه من الكعبة إلى بيته جماعة تحتفل بالمولد 
النبوي و«وجد بينهم شيئًا يتعاطونه على هيئة الشربة الذين 
یتناولون المسکر ومعهم کأس یدیرونه ویتداولونه بينهم... فسأل 
عن الشراب المذكور فقيل هذا شراب اتخذ في هذا الزمان 
وسمي القهوة يُطبخ من قشر حب يأتي من بلاد اليمن يقال له 
البن» وأن هذا الشراب قد فشا أمره بمكة وكثر وصار يباع في 
مكة على هيئة الخمارات ويجتمع عليه بعض الناس بالرهن وغيره 
مما هو ممنوع في الشريعة المطهرة . 


)1( جال الدين القأاسمي»› رسالة في الشاي والقهوة والدخان» دمشق› 
2هھ» ص17. 

(2) عبد القادر محمد الأنصاري الجزيري الحنبلي» عمدة الصفوة في حل القهوةء 
مخطوطة في معهد المخطوطات العربيةء رقم م 21531 ورقة 28- 29. 
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ويلاحظ هنا على النص/المحضر الذي حَرّر حينئذ بالواقعة 
جملة من الأمور التي تستدعي الاهتمام: 
1آ أن القهوة الموجودة حينئذ في مكة كانت تصنع من قشر 
حب البن» أي مما ستعرف بالقهوة القشربة تمييرًا لها 
عن القهوة الأخرى (البنية). 
2 - أن القهوة جاءت إلى الحجاز من اليمن. 
3 أن القهوة قد فشت في مكة وصارت باع في أماكن 
على هيئة الخمارات/ بيوت القهوة. 
4 أن القهوة قد أصبحت تجمم الرجال والنساء في هذه 
الأماكن. 
ک أن هذه الأماكن (بيوت القهوة) أصبحت تضم ايشا 
أدوات التسلية کالشطرنج والمنقلة. 
6 أن هذه الأدوات/ الألعاب لم تكن للتسلية البريثة بل 
أصبحت أيضًا وسيلة للرهن/ القمار. 
ويبدو أن كل هذه الأمور المصاحبة لانتشار المشروب 
الجديد قد أفلقت ناظر الحسبة (الوصي على أخلاق المجتمع)ء 
ولذلك ؤقل جع في صباح اليوم التالي #قضاة الإسلام وعلماء 
الأنام ممن هو يتصف بمعرفة العلم والتصوف والزهد والورع 
والدين ممن یبقتدی بقولهم وفعلهم؛ مثل فاضي القضاة صلاح 
الدين بن ظهيرة الشافعي› والقاضي نجم الدين بن عبد الوهاب 
المالكي» والشيخ شهاب الدين فاتح اليت الحرام» والشيخ 
عبدالله اليماني الحضرمي ٠‏ والشيخ عد النبي المالكي المغربي› 
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وغيرهم لمناقشة «أمر القهوة المذكورة واجتماع الناس عليها 
على هذه الهيئة المشروحة». وقد اتفق العلماء في نقاشهم على 
التمييز بين القهوة نفسها وبين ما يُصاحب شربها من مظاهر 
وأحوال. وهكذا فقد أجمعوا على «أن اجتماع الناس على هذه 
الهيئة حرام اتفاقًا يجب إنكاره على كل قادر عليه»» و«آما 
الحب المسمى البن فحكمه حكم النباتات والأصل فيه الإباحة 
لقوله تعالی: هو آلڑی علق ککم تا فی الأرض ما4 
ولكن تركوا الأمر للأطباء لكي يقرروا إذا كان يحصل من شرب 
القهوة ضرر في البدن أو العقل. وقد اقتنع خاير بك بما انتهى 
إليه العلماء وأحضر فورًا طبيبين من «أعيان السادة الأطباء 
بمكة»» وهم الشيخ نور الدين أحمد العجمي الكازروني وأخوه 
الشيخ علاء الدين الكازروني» فشهدا بأن المشروب المتخذ من 
قشر البن «بارد يابس مفسد للبدن المعتدل». وحين اعترض أحد 
الحاضرين على ذلك بأن البن مباح ومفيد (محرق للبلغم) فيل 
له إنه حتى «لو كان مباخًا فقد جر إلى معصية» وكل طاعة 
جرت إلى معصية سقطت». ولما تحقّق الأمر كذلك لخاير بك 
«أشهر النداء بمكة المشرفة بمسعاها ونواحيها وطرقها بالمنع من 
تعاطي القهوة المذكورة»» وذلك في (ضحوة يوم الجمعة 
المبارك الثامن والعشرين من شهر ربیع الأول سنة سبع عشرة 
وتسعمائة»(. 


ويبدو من المحضر المذكور أن الشيخ نور الدين بن ناصر 


(1) سورة البقرةء الآية : 29. 
(2) عمدة الصفوة في حل القهوةء ورقة 31. 
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الشافعي مفتي مكة ومدرّسها آنذاك كان من المدافعين عن القهوة 
خلال ذلك الاجتماع مع خاير بك» مما عرضه إلى مصاعب 
بعد أن كفره بعض الحاضرين. وقد وصل الأمر إلى أن يُرسل 
مع المحضر المذكور إلى العاصمة/ القاهرة سؤال يشير إليه 
لاستصدار فتوى ضد القهوة. وقد جاء هذا السؤال على الصيغة 
التالية: «ما قولكم في مشروب يقال له القهوة مُشاع شربه بمكة 
المشرفة وغيرها بحيث يتعاطونه في المسجد الحرام وغيره يُدار 
بينهم بكأس من إناء لآخر. وقد أخبر خلق ممن تابع عنه بأن 
كثيره يؤدي إلى السكرء وأخبر عدول من الأطباء بأنه مضرٌ 
بالأبدانء وقد منع من شربه من يعتَدَ بقوله من العلماء بمكة 
والزهاد بهاء وهناك شاهد جاهل جعل نفسه واعظًا وأفتى 
الفسّاق بحل شربهء فقيل له ما تقول فى هذه الإدارة على هذه 
الصفة فقال الشارع أدار اللبن» فقيل أخطأت لم يكن إدارة 
اللبن على هذه الصفة. فهل يحل شربه على الوجه المذكور آم 
بُحرّم مطلقًا لكونه مسكرًا ومضرًا بالأبدان؟ وماذا على الجاهل 
المبيح لشربه» وهل يجب على ولي الأمر أيّده الله تعالى إزالة 
هذا المنكر والمنع منه وردع هذا الجاهل ومن يقول بقوله أم لا 
ومن الحكم في ذلك؟»() . 

وحين وصل المحضر/ السؤال إلى السلطان الغوري أصدر 
مرسومًا لنشره في مكة جاء فيه «أما القهوة فقد بلغنا أن أناسًا 
يشربونها على هيئة شرب الخمر وبخلطون فيها المسكر ويغنون 
عليها بآلة ويرقصون وينكسرون» ومعلوم أن ماء زمزم إذا شرب 


)01 عمدة الصفوة في حل القهوة» ورقة 38-37. 
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على هذه الهيثة كان حرامًا. فليمنع شرابها من التظاهر بشربها 
والدوران بها في الأسواق». 

ويبدو لنا أن مرسوم السلطان الغوريء الذي لم يستجب لما 
ورده في السؤال المتحيز ضد الشيخ ابن ناصر الشافعي بل كان يتميز 
بروح توفيقيةء إنما كان يعبر عن الجو العام في العاصمة/ القاهرةء 
وبالتحديد عن اختلاف العلماء ما بين مؤيد ومعارض للقهوة وامتداد 
ذلك إلى الحجاز وبلاد الشام» نظرًا لمكانة أولثك العلماء. 


وفي هذا الإطار يبرز أولا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
(926-823ه/ 1520-1420م) الذي أصبح تلاميذه كما يقول 
الغزي» شيوخ الإسلام في الحجاز وبلاد الشام كابن حمزة 
الدمشقي وبدر الدين الغزي وابن السيوفي «مفتي الديار الحلبية 
وشهاب الدين الرملي فقيه مصر وابن حجر الهيثمي «مفتي 
الحجاز وعالمها» وغيرهم. ولذلك فقد كان من المهم هنا 
موقفه من القهوة لما لذلك من تأثير على تلاميذه الكثر سواء في 
مصر أو في الحجاز وبلاد الشام. ومن المثير للاهتمام أن 
الأنصاري نفسه قد تقلّب في موقفه من القهوة بين التحريم 
والتحليل. وهكذا يسوق العيدروسي في «النور السافر» رواية تفيد 
بأن «بعض المالكية كتب إليهم بتحريم شرب القهوة وساعده من 
لا بصيرة له على ذلك» مما دفع الأنصاري إلى امنح الناس من 
شربها» وانتشر الخبر في مصر. إلا أن المولعين بشرب القهوة 


)0( عمدة الصفوة في حل القهوة؛ ورقة 39-38. 
(2) نجم الدين الغزي»ء الكواكب السائرة بأعيان المتة الماشرة» تحقيق: 
جبراتيل جبور» بيروت» دار الفاق الجديدة» 1979ام» ج1اء ص199. 
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راجعوه في ذلك فاستفسر أولا ممن يشربون القهوة عنهاء ولم 
يكتف بذلك بل «أراد الاختبار وأحضر قشر البن ثم أمر بطبخه 
ثم أمرهم بشربها ثم فاتحهم في الكلام فراجعهم فيه ساعة 
زمه لم بر م من الحلا د يرا ولا طربًا فاحشًا بل 
وجد منهم انبساطا قليلا... لم زاد فلم يؤشرا» ولذلك فقد 
صتف في حلها مصقًا قاطعًا بالحل». ومع أن هذا المؤلف لم 
يصلنا للأسف. إلا أن تأليره واضح في بعض تلاميذه. ومن 
هؤلاء مثا شيخ الإسلام المحدّث ابن باكشير المكي (905 - 
9ه/ 1499 - 1581م) الذي له أشعار في مدح القهر:) 

وقطب العارفين ¿ الشيخ محمد البكري الصديقي (توفی 993هھ/ 
5م الذي أفتى بتحليل القهوة وله في ذلك أشعار أب . 


(1) عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العبدروسي. النور السافر في أخبار الفرن العاشرء 
صححه وضبطه محمد رشيد الصفارء بغدادء المكتبة العريية. 44م ص260. 
انظر ترجمته فى المصدر السايق» ص368-364. حيث يسوق المؤلف 
بعض أشعاره عن آلقهوة: 


02) 


أهلاً بصافي قهوة كالإئمد 
لما أديرت في كووس لجينها 
يحكي بياض أنائها وسوادها 


جليت فزانت بالخمار الأسود 
بيمين ساق كالقضيب الأملد 
طرفاً كحلا لا بكحل المرود 


(3) انظر ترجمته في المصدر السابق»ء ص433-414» حيث يسوق له المؤلف 
هذه الأبيات: 
أقول لمن ضاق بالهم صدره ٠‏ وأصبح من كثر التشاغل في فكر 
فمطبوخ قشر البن قد شاع ذكره علك به تنجو من الهم في الصدر 


وخل ابن عبد الحق يفتي برآیه 


وخذها بقتوی من ابي الحسن البكري 
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وفي المقابل فد وجد في محیط الأنصاري من العلماء من 
عارض القَهوة وأثر بدوره على موقف الآخرين في الحجاز 
وبلاد الشام. ومن آهم ھۇلاء دون شك فاضي القضاة ابن 
الشحنة الحلبى (851 _ 921ھ/ 1447 _- 1515م( الذي کان قل 
رحل من حل إلى القاهرة حیث درس وأفتى وتولی فضصاء 
القاهرة وصار أخيرًا جليس السلطان الغوري» وهو الذي آفتی 
بتحريم القهوة. وکان من أهم تلامیذه محمد بن سلطان 
الدمشقي مفتی بلاد الشام (870 - 950ھ/ 1465 _ 1543م( 
الذي كان قد ولي القضاء في القاهرة في عهد السلطان الغوري 
نيابة عن أستاذه ابن الشحنة» والذي أفتى أيضًا بتحريم 
القهو: . 


وفي مثل هذا الوضع لا يعد من المستغرب أن يتفاعل هذا 
الموقف للعلماء بین مۇيد ومعارض في وقت واحد تقریبًا في 
القاهرة ودمشق ومكة بحكم الأستذة والتلمذة»› وأن يۇدي إلى 
تجاذب ديني/ اجتماعي/ سياسي غير مألوف. 


ففي مكة» التي انطلقت منها الشرارة الأولى في 917ه/ 
1مء» استمر انقسام العلماء ما بين معارض ومؤيد للقهوة بل 
إنه تعمق أكثر من خلال النتاج الفقهي/الأدبي. فقد أصرَ بعض 


(1) انظر ترجمته لدی الغزي؛ الكواكب الساثرة؛ ج1 ص 220-219 ابن 
العماد الحنبليء شذرات الذحب في اخبار من ذهب › تحفيق محمود 
الأرناؤوط› دمشق» بیروت» دار ابن كثير» 1993ء ج10» ص 143-141. 

)2 انظر ترجمته لدی الغري» الكواكب السائرة› a‏ ص 407-406 ابن 
العمادء شذراث الذهب؛ ج10؛ ص142. 


Twitter: @ketab_n 


في القرن الماشر اهجرې/ السادس عشر الميلادي 21 


الوا على تحريم القهوة کالشیخ الحكمي الكازروني الذي 
أف رسالة في تحريمهاء بينما أيّد بعض العلماء تحليل القهرة 
كالشيخ أبو بكر المكي الذي ألّف أولًا للدفاع عن القهوة 
رسالته «إثارة النخوة بحكم القهوة» ثم رد على الكازروني برسالة 
أخرى «إجابة الدعوة بنص القهوة . وفي هذا الوضع جاء 
مکة في ڏي القعدة 932هھ/ 124م العالم المعروف محمد بن 
)2( 


عراق (توفي 933ه/ 1525م) «شافعي زمانه وجنید أوانه» 
الذي هاله «آن يفعل في بيوت القَهوة من المنكرات فأشار على 
الحكام بإبطال بيوت القهوة مع تصريحه بحلها في حد ذاتها غير 
مرة لغير واد( , 


ومن المثير أن ابنه الشيخ علي بن محمد «قدوة وقته في 
المعقول والمنقول؛ كان من أقوى أنصار القهوة في ذلك 
الوقت. فقد سُثل للفتوى فيها شعرًا من قبل العالم الشاعر الحلبي 
المعروف ابن الحنبلي نفسه: 


)1( القاسمي» رمالة الشاي والقهوة والدخان» ص8. 

(2) انظر ترجمته لدى العيدروسي النور السافر» ص197-192. 

(3) الجزيري» عمدة الصفوة في حل القهوةء ورقة 22. 
ويضيف الجزيري هنا آن هذا الوضع لم يستمر سوى عدة شهور» 
وبالنحديد إلى وفاة ابن عراق في صفر 933ه إذ «رجع الحال إلى ما 
کان عليه ولم يزل في تزايد إلى وقتنا هذا». 

)4( انظر ترجمته لدى العيدروسي» النور السافر» ص 195-193 والغزي» 
الكواكب السائرةء ج2 ص198-197. 

(5) رضي الدين محمد بن الحسن المعروف بابن الحنليي (971-908) فقيه 


وأديب ومؤرخ مشهور في حلب. اعتبر «عالم الشهباء في عصره» له= 


Twitter: @ketab_n 


22 من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 


يها السامي لكلتا الذروتبن بجوار المصطفى 
افتني في قهوة قد ظلمت حيثما ششت تعاطيها بشين 


فأجاب عن ذلك بفتوى يحلل فيها شرب القهوة بض س النظر 
عما يشوبها أحيانًا من مظاهر في أبيات شعرية منها : 


فعلى ذي الأمر إنكار الذي شابها حتى يصفي دون دين 
فإذا لم يستطعه دون أن يمنع الأصل ففعل منه زين( 

وفي الواقع لقد كان لهذا الخلاف/ الانقسام بين علماء مكة 
حول القهوة أثره في دمشق» إذ كان لبعض العلماء من أنصار 
القهوة دور مهم في ترويجها. 


وهكذا يروي لنا المؤرخ الدمشقي المخضرم ابن طولون 
(توفي 953ه/ 1545ءم) أول معلومة عن شرب القهوة في دمشق 
بمناسبة زيارة قاضي مكة وشيخ الحرم ابن الضياء (توفي 
2ه/ 1534ء) لدمشق وإقامته فيها فترة من الزمن. فقد ذكر 


مؤلفات كثيرة من أشهرها «در الحبب في أعيان حلب»» وله ديوان شعر 
يرصد فيه قضايا عصره بما في ذلك القهوة. 
ابن الحتبلي» درر الحبب في أعيان حلب» تحقيق محمود حمد 
الفاخوري» ويحيى زكريا عيارة» دمشق» وزارة الشقافةء 1973م» 
ص7م-20م؛ راغب الطباخء أعلام التبلاء في تاريخ حلب الشهباء 
صخحه وعلق عليه محمد كمال حلب» دار القلم العربي» ج۰6 
ص72-62. 

(1) الميدروسي» النور السافر» ص195-194ء وانظر أيضاً الغزي» الكواكب 
السائرة» ج2» ص199-198. 
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ابن طولون أن ابن الضياء ذهب عند الشيخ علي الكيزواني () 
لسماع المولد النبوي وشرب مع الجماعة الفهوة المتخذة من 
البن»ء» ويعلق على ذلك بالقول «ولا أعلم أنها شربت في بلدنا 
قبل ذلك». والأهم من هذا حديث ابن طولون عن الشيخ 
علي بن محمد بن عراق نفسهء الذي جاء دمشق أيضصًا في سنة 
7ه/ 1539م» و«آشهر شرب القهوة فاقتدى به الناس وكثرت 
يومئذ حوانیتها»( . ومن ناحية أخرى»› فقد جاء دمشق فى ذلك 
الوقت العالم المكي ابن أبي كثير (توفي 950ه/ 1542م)ء 
حیث أقام مدة فيها تصاحب خلالها مع العالم/ الشاعر 
الدمشقي أبو الفتح المالكي. وكان ابن أبي كثير من أنصار 
القهوة وممن أبدعوا فيها الأشعار. فابن العماد يذكر أن له شعرًا 
حستا منه الموشح المشهور في القهوة الذي مطلعه: 
قهوة البن مرهم الحزن وشفا الأنفس 
فهي تکسو شقائق ١‏ لحسن من لها يحتسي 
وفد عارضه أبو الفتح المالكي بموشح على وزنه وقافیته 0 . 
إلا أن هذا الموقف دفع بالعلماء المعارضين للقهوة كابن 


(1) الشيخ علي الكيزواني من شيوخ الصوفية الشاذلية في عصره. ولد سنة 
8ه وتنقل ما بين حماة وحلب ودمشق ومكة» حيث دفن سنة 952ه: 
الغزي»ء الكواكب السائرة» ج3» ص203-201. 

(2) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب ج10ء ص350. 

(3) الغزيء الكواكب السافرةء ج2ء ص189. 

(4) ابن العمادء ذكرات الذهب» ج10ء ص404؛ الغزيء الكواكب السائرة 
ج2» ص181-179. 
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سلطان والشيخ يونس العيشاوي" إلى الرد على ذلك بتحريم 
«القهوة البنية» وحتی إلى منعها بشکل رسمي. فقد جاء 
دمشق قاضيًا في مصلع 953ھ/ 1545م الشيح محمد عبل 
الأول الحسيني الذي انضم إلى ابن سلطان والعيشاوي في 
تحريم القهوة» ولذلك فقد نادى بإبطالها في يوم الأحد 
المصادف 7 ربيع الأول 953ه/ 1545م. ولم يكتف القاضي 
الحسيني بذلك بل إنه عرض الأمر بإبطالها إلى السلطان سليمان 
القانوني (974-926 ه/ 1566-1520م) فورد أمره بإبطالها 


0 4“ - 2 
في شوال من سنة 953ه/ 021546 . 


ولكن كل هذا لم يمنع بعض العلماء من التعبير عن 
تأبيدهم للقهوة كالشيخ آبو الفتح المالكي (توفي 975ه/ 
7مء) الذي يصفه الغزي بآنه كان «مغاليًا في نصرة 
القهوة . وتجدر الإشارة إلى أن المالكي كان بالإضافة إلى 
علمه الغزير فى الفقه واللغة وانشغاله بالفتوى والقضاء من 
أفضل الشعراء في وقته واشتهر بالهجاء حتى أن الناس كانوا 


)1( الشيخ يونس العيثاوي شيخ الإسلام في عصره ولد سنة 898ھ في عيثا 
البغاع وتتلمذ على شیوخ عصره کاہن قاضي وابن حمزة وغيرهما. اشتغل 
في الفقه والوعظ واشتهر بخطابه الجامع الجديد/ المعلّق في دمشق. له 
عدة رسائل في الفقه وأشعارء وألف رسالة ضد القهوة حيث «كان يعلن 
بالإنكار على شربها على المنبر؛. توفي سلة 976ه أو 977ه الغزيء 
الكواكب السالرة» ج۰2 ص 223-22. 

)2( الغزي»› الكواكب السائرة؛ ج2 ص 39. 

(3) المصدر السابقء ج3 ص 22. 
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يخافون من لسانه. ولذلك فلم يقصر في شعره بحق الشيخ 
العيثاوي الذي کان يحرم القهوة: 

آنا الفتى بمقنضى الظاهر إنها مغنم 

RO ى‎ 

ليٽ شعري من أين للماهر أنها تح 
ويذكر البوريني المعاصر لهما (توفي 1024ه/ 1615م) أن 
المالكي كانت له في القهوة البنيَّة مواقف ومشاهد مع شيخ 
الإسلام يونس العيثاوي... فحصل بیتهما شقاق طال أمده وتأجج 
ی7 , ويضيف البوريني هنا آنھما اجتمعا مرة لدی قاضي 
الشام على أفندي وتناقشا فيما يتعلتى بالقهوة وذكر كل منهما دليله 
فظهر الشيخ أبو الفتح في البحث على الشيخ يونس حيث لم تكن 
وقد تصاعد الخلاف بين العالمين/الطرفين المؤيد 
والمعارض للقهوة خلال عهد الوالي الجديد لدمشق لالا 
مصطفى باشا الذي بقي في دمشق خمس سنوات (971- 


(1) للمزيد عن المالكي وأشعاره انظر: الغزي» الكواكب السائرة» ج3؛ 
ص 26-21› والبوريني› تراجم الأعبان من أبناء الزمان› تحقیق صلاح 
الدين المنجد» دمشق› ج1 ص 255-249. 

)2( البوريتي» المصدر السابقء ج1 ص253. 

(3) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

(5) لالا مصطفى باشا من وزراء/ قادة/ ولاة الدولة العلمانية في الفرن الماشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي» ولد في قرية صوقول في البوسنة» وبداً 


صعوده تحت رعاية الصدر الأعظم أحمد باشا (962-960ه/ 1553-= 
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6ه/ 1568-1563م). وكان هذا الوالي كما يصفه الغزي 
#غشوما سفاگًا ومح ذلك يحترم العلماء ویعظمه» . ویيدو أنه 
کان من أنصار القهوةء ولذلك فقد امتدحه الشيخ أبو الفتح 
المالكى حین أنجز بناء الحمام الجديد في دمشق»› بینما کان 
يتعرض له الشيخ يونس العيثاوي. وهكذا يذكر الغزي أن الوالي 
صلى مرة الجمعة في الجامع الجديد خلف الشيخ العيثاوي مع 
الدفتردار والأغوات فتعرض العيثاوي للظلم وتحريم القهوةء 
فغخضب لذلاك الوالي وعقد مجلا للعيثاوي دعا إليه خصمه 
اللدود أبو الفتح المالكي. إلا أن القاضي»ء كما يذكر الغزي» 


55 م) عين في 963ه/ 1556م مربياً (لالا) للأمير سليم» ولذلك فقد 
برز أكثر بعد تولي الأمير سليم للسلطة. وهكذا فقد عُيّن واليًا على الشام 
ثم وزيرًا في استنبول في 1569م ثم قائدًا للجيش العثماني المرسل إلى 
اليمن في السنة ذاته» وبعد خلافه مع سنان باشا تولي الحملة لفتح قبرص 
خلال 978- 979ه/ 1571-1570م» ثم فتح جورجيا 986ه/ 1578م» 
وتوفي آخيرًا في 988ه/ 1587م» دون آن يتوج حياته بالصدارة المظمى. 
تزوج حفيدة السلطان قانصوه الغوري وحظي بثروة واسعة أنفق منها الكثير 
على بناء أوقاف له في عدة ولايات. وفيما يتعلق ببلاد الشام فقد بنى 
منشآت مختلفة دينية وثقافية واجتماعية : 
S.J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey,‏ 
Vol.1, Cambridge 1976, pp.180-181.‏ 
كتاب وقف الوزير لالا مصطقى باشاء وقف على طبعه خليل مردم بك» 
دمشق» مطبعة الترقي» 1925م. 
)1( الغزيء الكواكب السائرة» ج3» ص207. 
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«تشديده في الظلم وتعرضه له وللاشف». ولکن مع وفاة 
العيشاوي في (977-976ه/ 1569-1568م)» رجحت كفة 
المؤيدين للقهوة. في دمشق وبلاد الشام بشكل عام»ء إذ أخذت 
تننشر بيوت القهوة في نهاية القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي بقضل الأوقاف الجديد التي عرفتها دمشق 
حينئذء ولم يعد العلماء/ الشعراء يتحرجون من الجلوس فيها 
والإبداع بها والتغني بالقهوة في أشعار هى . 


وفيما يتعلق بالقاهرة فقد كان في غضون ذلك الشيخ خد 


(1) الغزيء الكواكب السائرة» ج3. ص 207. 

(2) تميزت تلك الفترة ببناء منشآت وقفية كثبرة لولاة دمشق من الوزراء الكبار 
کاحمد باشا ولالا مصطفی باشا ودرویش باشا وسنان باشا ومراد باشا 
التي تضمنت بيوت القهوة كمصدر للدخلء مما يدل على آنها آخذت 
تجتذب الدمشقيين. وهكذا تكشف وففية الوالي أحمد باشا (التي تعود 
إلى سنة 983ه/ 1574م) إلى ما يمكن اعتباره أقدم ببت للقهوة معروف 
لدينا في دمشقء حيث كان يقع في السوق الجديد (سوق السيباهية/ 
سوق الأروام). 
للمزيد حول ذلك انظر: محمد م. الأرناؤوط»› معطيات جديدة عن دمشق 
في منتصف القرن السادس عشر-وقفية أحمد باشاء مجلة دراسات 
تاريخية» عدد 51 دمشق»› 1995م ص 223-193. 

)3( يروي البوريني على سبيل المثال في حديثه عن الشيخ أحمد العناياتي 
النابلسي آنه «كانت عادته في كل يوم على الصباح أن يجيب في الغالب 
داعي الفلاح لم يسير إلى بيت من بيوت القهوة يكون فيه الماء الجاري 
مع المليح الساقي والجلوةء ويشرب من قهوة البن أقداحاًء ويرتاح بها 
كانه عاقر راخا ثم يشرع في الكتابة١:‏ البوريني» تراجم الأعيان» ج2» 
ص 893. 
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ابن عبد الحق السنباطي (توفي 950ه/ 1543م)ء الذي «اشتهر 
في أقطار الأرض كالشام والحجاز واليمن والروم وصاروا 
يضربون المثل وأذعن له علماء مصر» على حذ قول ابن العماد 
الحنبلي"ء يقود الحملة ضد القهوة وبيوت القهوة التي أخذت 
تنتشر حينئذ بعد أن أفتىي بتحريمها سنة 939ه/ 1532م. فقد وجه 
إليه أحد تلاميذه سالا مقصودًا «ما قولكم» رضي الله عنكم» 
في شراب يسمونه القهوة» يجتمع عليه الجماعة يشربونه ويزعمون 
أنه مباح مع أنه بترتب عليه مفاسد كثيرة» فهل هذا جائز أم 
حرام؟ أفتونا؛. وقد أجابه الشيخ السنباطي حينئذ: إنها حرام 
لأنها مسكرة. 

ومن الطبيعي أ تمر هذه الفتوى دون اعتراض من أنصار 
القهوة التي عبرت عنهم هذه الأبيات: 
إن أقوامح تمدوا والبملامنهم تأتى 
حرمواالقهوتعمدًا فدرووا إفنكاوبهتنا 
إن سالت النص قالوا إأعصبدالحق أفتر (© 

ويبدو أن الموقف قد تصاعد بين الطرفين إلى أن اندلعت 
فتنة عام 941ه/ 1534م حين أفتى الشيخ الستباطي بحرمتها 
وأكد على ذلك في مجالسه بالأزهر ف «تعصّب جماعة من 
العوام لما سمعوا منه ذلك وخرجوا إلى بيوتها من تلقاء أنفسهم 
(1) ابن العماد الحنبليء شذرات الذهب» ج10ء ص402. 


(2) الجزيري؛ عمدة الصفوة في حل القهوةء ورقة 24. 
E3‏ المصدر السابق» ورقة 25. 
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من غير أمر حاكم فكسروا أوانها وضربوا جماعة ممن هناك 
فقام بسبب ذلك فة كبيرة». ولتجنب هذه الفننة أحيل الأمر 
إلى قاضي القضاة محمد بن إلياس الحنفيء الذي ناقش العلماء 
أولا ثم أحضر جماعة ممن يشربون القهوة ف «أمر بطبخها في 
منزله وسقی منها جماعات بحضرته وجلس يتحدث معهم معظم 
النهار ليختبر حالهم فلم ير فيهم منهم تغيرًا أو شيئًا منكرًا 
فأقرّها على حالها»(* . 


ويہدو أن هذه الفتوى قد أعادت الاعتبار للقهوة وشجعت 
أنصارها على التمتع بشربها فى بيوت القهوة/ المقاهى. وهكذا 
يشير عبد الغني في كتابه «أوضح الإشارات» عن الوالي الجديد 
خسرف باشا الذي تولى حكم مصر خلال 943-941ه/ 1534- 
6م أنه «في زمنه فشت القهوة والقهاوي»( . 

ولكن هذا الوضع انقلب من جديد في سنة 968ه/ 
2م» مع الفارق أنه لم يكن هذه المرة نتيجة لفتوى بل لحكم 
سلطاني. فقد أورد الجزيري المعاصر للأحداث في «الدرر 
الفرائده عن ورود حكم سلطاني مفاجىء إلى القاهرة في مطلع 
شعبان 968ه/ 1572م «يقضي بمنع المنكرات والمسكرات 
والمحرمات» ويغلق أبواب الحانات والخانات» ومنع استعمال 


(1) الجزيري» عمدة الصفوة في حل القهوة» ورفة 24. 

(2) المصدر السابق» ورقة 25, 

(3) أحمد جلبي عبد الغني؛ أوضح الإشارات فيمن ولي مصر القاهرة من 
الوزراء والباشات» تحقيق د. فؤاد محمد الماوي» القاهرة» 1977م» 
ص147. 
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القهوة والتجاهل بشربها وهدم كوانينها وكسر أوانيها». ولتنفيذ 
هذا الحكم» كما يضيف الجزيري» «كان العسس على الفحص 
وبيوتها وباعتها شديدا جداء وضربو وأشهرواء وعقهوا البيوت: 
وكسروا أوانها المحترمة الطاهرة التي هي مال لرجل مسلم... 
ولم يبلغنا فعلهم مثل ذلك في أواني الخمر والبرش 
ل ويتضح من النص أن الجزيري ساخظ على 
التعسف في منع القهوة وإغلاق المقاهي» خاصة وأن السلطة 
العثمانية كانت 3 مع شرب الخمر والبرش والحشيشة معلّلة 
ذلك بأن منع البرش يؤدي إلى موت المدمنين عليه وحرمان 
الخزينة من الضرائب المفروضة عليه . 

ويبدو أن الموقف قد حسم أخيرًا لصالح أنصار القهوةء 
حيث عبر عن هذا شاعر القاهرة إبراهيم بن المبلط (توفي سنة 
1/ 1583م) بأبيات يقول في مطلعها : 


3 NOT 
أرى قهوة البن في عصرنا على شربها الناس قد أجمعوا°‎ 


(1) الجزيريء الدرر الفرائدء ج2ء ص1019-1018. 

(2) المصدر السابقء ج2 ص1019. 

(3) الغزيء الكواكب السائرةء ج ص93-92؛ ابن العماد شفرات 
الذحب» ج10 ص 623. 
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الورقة 27 من المخطوطة التي تتضمن بذاية المحضر المتعلق 
بما وقع في مكة المكرمة في 917ه/ 1511م 
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بدايات انتشار القهوة والمقاهي ق 
بلاد الشام الجنوبية 


بمكن القول إن وصول القهوة البنية إلى جنوب بلاد الشام» 
وبروز المقاهي لأول مرة» كان من الأحداث المهمة في التاريخ 
الحضاري للمنطقة. فقد أدى انقسام الفقهاء والشعراء حول القهوة 
إلى بروز نتاج مثير فقهي وشعري بمتل الطرفين المختلفين» أي 
الطرف الذي يحلل القهوة ويمتدحها والطرف الآخر الذي يحرم 
القهوة ويحمل عليها. ومن ناحية أخرى فقد أدى انتشار القهوة 
في هذه المنطقة إلى بروز «ابيوت القهوة»» أو «المقاهي» كما 
ستُعرف لاحقًاء التي تحوّلت مع الزمن إلى مراكز ثقافية 
واجتماعية بعد أن أصبحت تشد الأفراد لتقضية أوقات الفراغ 
وممارسة بعض الألعاب (النرد والشطرنج)» وتجذب الفقهاء 
والشعراء» ونجمع هواة الغناء والموسيقى والمسرح أيضًا. 
ويهدف هنا هذا البحث إلى التعرف على البدايات الأولى لانتشار 
القهروة والمقاهي في بلاد الشام الجنوبية خلال القرن السادس 
عشر ومطلع القرن السابع عشر. 

لقد تصادف وصول القهوة البنية إلى جنوب بلاد الشام من 
الحجاز واليمن مع التغيّر السياسي الذي حصل في المنطقة 
(سقوط الدولة المملوكية وبروز الدولة العثمانية)» ولم تلبث أن 
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أثارت مواجهة عنيفة استمرت حوالي قرن من الزمن بين 
المؤيدين والمعارضين لهذا المشروب الجديد وما نشا عنه من 
تقاليد في المجتمع (ارتياد المقاهي). وربما كان من سوء حظ 
هذا المشروب الجديد أن أطلق عليه اسم «القهوة» التي كانت 
من أسماء الخمر عند العرب» ولأجل ذلك كان يحدث 
التباس بين القهوتين لدى الباحثين في التاريخ الحضاري للمنطقة 
حين بذكرون أن القهوة معروفة في بلاد الشام منذ العصر 
الأموي أو العباسي. وفي الحقيقة لقد حرص المؤرخون 
المعاصرون في بلاد الشام على التمييز بين القهوتين إذ أطلقوا 
على الجديدة «قهوة البن» أو «القهوة البنيّة» أو «القهوة المتخذة 
من البن؟ لتمييزها عن القهوة القديمة (الخمرة) . 

وفيما يتعلق بوصول وانتشار القهوة في المنطقة نجد أن 


(1) جاء في لسان العرب» على سبيل المثالء أن «القهوة: الخمر» وسمّيت 
بذلك لأنها تقهي شاربها عن الطعام» أي تذهب بشهوته»» ابن منظورء 
لان العربب ج15 ص206. 

:3 د.عبد المنعم ماجد» تاريخ الحضارة الإسلامية في المصور الوسطي› 
الطبعة الخامسة»ء القاهرة» 1986م» ص140-139+ د.يوسف درويش 
غوانمةء التاريخ الحضاري لشرقي الأردن في العصر المملوكي. الطبعة 
الثانيةء عمانء» 1982م» ص153؛ د.صالح أبو دياك دراسات في 
التاريخ الإسلامي - الحضارة الإسلامية ومؤسساتهاء عمان» 1985م» 
ص155. 

(3) شرف الدين موسى بن بوسف الأنصاريء نزهة الخاطر وبهجة الناظر» 
تحقيق: عدنان إبراهيم» مراجمة: د.عدنان درويش»› ج۰2 دمشق » 
1ء ص188. 


Twitter: @ketab_n 


بدايات انتشار القهوة والمقاهي ف بلاد الشام الجنوبية 35 


الروايات المختلفة تربط ذلك بعدة أشخاص»› وبالتحديد بثلاثة 

1- الشيخ محمد بن سعيد الذبحاني (توفي 875ه/ 1470- 
1471م( والذي يقال إنه قد حمل القهوة إلى عدن ومنها وانتقلت 
عبر البحر الأحمر إلى الشمال (مصر وغيرها). 


2- الشيخ علي بن عمر الشاذلي (توفي 821ھ 1408م(« 
الذي يرجح بأن يكون قد تعرّف على القهوة في الحبشة خلال 
نشره للطريقة الشاذلية فيها. 

3- الشيخ أبو بكر بن عبدالله الشاذلي المعروف بالعيدروس 
أو العيدروسي › الذي جاء من اليمن إلى دمشق حيث استفر هناك 
وعُرف ب «مبتكر القهوة؛ وتوفي فيها سنة 909ه/ 1503( . 

ويلاحظ هنا على الرغم من اختلاف الأشخاص أن ما 
يجمع بينهم وجودهم في وقت متقارب وانتسابهم إلى إحدى 
الطرق الصوفية» وبالتحديد إلى الطريقة الشاذلية. وفي الحقيقة 
لم يعد هناك من شك في أن انتشار القهوة سواء في مصر أو 
الشام» حسب هذه الرواية أو تلك» قد جری في وقت متقارب 
(نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر) بواسطة 
الصوفيين. وقي الحقيقة إن هذه الصلة بين القهوة ورجال 
اليمن) أو في البلدان التي انتشرت فيها (مصر والشام)ء إذا أن 


K.N. Chaudhuri, «Kahwa». The Encyclopaeda of Islam, New (1) 
Edition, Vol. Leiden 1978, p.449. 
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القهوة كانت مناسبة للصوفيين للقيام بشعائرهم المختلفة. 
وهذه الصلة بين القهوة والطرق الصوفية» وخاصة الطريقة 
الشاذلية» أصبحت وطيدة إلى حد أن اسم القهوة أو شرب 
القهوة أصبح برتبط بشكل وثيق بالشاذلي نفسه. وهكذا نجد مثلا 
أن القهوة في الجزائر تسمى «شاذلية؛ نسبة إلى الشاذليء 
بينما نجد في ضواحي دمشق إلى مطلق القرن العشرين أن 
صاحب البيت حين يأخذ إبريق القهوة من على النار يسكب 
الفنجان الأول على الأرض لأنه «حصة الشاذلي»» لاعتقادهم 
أن الشاذلي «هو الذي ابتدع شرب القهوة أو هو أول من 
شربهاء وإنهم إذا لم يرموا هذه من الفنجان إلى الأرض ينقلب 
وتراق القهرة حتًا»© . 


وفيما يتعلق ببلاد الشام نجد أن المؤرخ الدمشقي المعاصر 
لانتشار القهوة نجم الدين الغزي (توفي 1061ه/ 1651م) يعرز 
من ذلك الحين الرواية القائلة بدور أبى بكر الشاذلى المعروف 
بالعيدروسي أو العيدورسي في اكتشاف القهوة ببلاد اليمن إذ أنه 
يعتبره «مبتكر القهوة المتخذة من البن» . ويذكر الغزي بهذه 
المناسبة قصة اكتشاف الشاذلي العيدروسي للقهوة إذ يقول إنه 


Ibid, pp. 449-450. (1) 

(2) يوسف موسى خنشب» طرائف الأمس غرائب اليوم» أو صور من حياة 
النبك وجبل القلمون في أواسط الفرن التاسع عشر» تحقيق: عبدالله حناء 
دمشق»›» 1990م» ص118-117. 

(3) الشيخ نجم الدين الغزي» الكواكب السائرة بأعيان المثة الماشرة» تحقيق : 
جبرائیل سلیمان جبور» ج1» بیروت» 1945م» ص114. 
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«مر في سياحته بشجر البن على عادة الصالحين فاقتات من ثمره 
حین رآه متروگا مع کشرته فوجد فيه تخفيمًا للدماغ واجتلابًا 
للسهر وتنشيطا للعبادة فاتخذه قونًا وطعامًا وشرابًا وأرشد أتباعه 
إلى ذلك. ثم انتشرت (القهوة) في اليمن ثم إلى بلاد الحجاز ثم 
إلى الشام ومصر...». أما فيما يتعلق بالشاذلي العيدروسي 
نفسهء الذي استقَرَ وتوفي دمشق» فيذكر الغزي عنه أنه «(من 
سادات الأولياء وأئمة العارفين وقد ألّف كتابًا في علم القوم 
سماه «الجزء اللطيف في علم التحكيم الشريف» حيث ذكر فيه 
لبسه للخرقة الشاذلية من أشهر شيوخها» . 

ونظرًا لتصادف وصول القهوة وانتشارها في دمشق مع دخول 
بلاد الشام في إطار الدولة العثمانية فقد أصبحت القهوة قضية 
عثمانية وإسلامية عامة وليست قضية محلية فقط. وفي الحقيقة لقد 
احتلف العلماء الواردون والقادمون والنازلون في دمشق حول 
القهوة مما جعلها موضوعًا فقهيًا وأدبيًا وسياسيًا لقرنين من الزمن 
تفريبًا. فقد دفع هذا الخلاف إلى تأليف الرسائل المختلفة» سواء 
مع القهوة أو ضد القهوةء وأثار قريحة الشعراء المناصرين 
والمعارضين للقهوة» ووصل الأمر أخيرًا إلى شي الإسلام 
والسلطان مما جعل الأمر يتعلق بالدولة العثمانية ككل . 


(1) الشيخ نجم الدين الغزي» الكواكب السائرة باعيان المفة الماشرةء ص114. 

)2( المصدر السابق» ص114. 

(3) حول شيخ الإسلام ومكانته لدى السلطان وفي الدولة العثمانية انظر: آكرم 
كيدر» موسسة شيخ الإسلام في الدولة المشمانية» ترجمة: دهاشم 
الأيوبي» طرابس» لبنانء 1992م. 
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وفي الواقع لقد ترك لنا المؤرخ الدمشقي المخضرم ابن 
طولون (توفي 953ه/ 1545م) بعض المعطيات المبكرة عن 
وصول القهوة إلى دمشق» وهو الذي عرف باهتماماته الواسعة 
ومؤلفاته الغزيرة. وهكذا يذكر ابن طولون في حديثه عن أحد علماء 
الحجاز» ابن الضياء قاضي مكة وشيخ الحرم فيها (توفي 942ه/ 
الذي أقام فترة من الزمن في دمشتق» أنه خحلال وجوده في 

مشق لسماع المولد لدى الشيخ علي الكيزواني شرب مع الجماعة 
ا المتخذة من البن»»› ثم يعلق على ذلك بقوله: «ولا أعلم 
أنها شُربت في بلدنا قبل ذلك». ویمدنا ابن طولون بمعطیات 
أخرى مهمة حديثة عن عالم آخر من الحجازء ألا وهو الشيخ علي 
ابن محمد الشامي. فقد کان هذا الشيخ من علماء الحجاز وذهب 
إلى بلاد الروم (الأناضول) ڈ ثم عاد أخيرًا إلى دمشق سنة e‏ 
9.ء.. وهنا يذكر ابن طولون أنه قد «أشهر شرب القهوة بدمشق 
فاقتدی به الناس وکثرت يومئذ حوانیتها»( . وکما يتضح من هذا 
النص فإن «حرانیت القهوة٤»‏ كما سیت المقاهي لأول مرة» قد 
انتشرت في دمشق منذ 947ه/ 1536م على الأقل. 


ولكن الأمر لم ينته بهذه السهولة إذ أن الأمر كان يتعلق 
بالقاضي الموجود في دمشق» الذي كان يتغير من حين لآخر ويتغير 
معه الموقف برمته. وهكذا بعد عدة سنوات» وبالتحديد في مطلق 
3ه/ 1545م عيّن الشيخ محمد بن عبد الأول الحسيني قاضيًا 


(1) ابن العماد» شترات الذهب فې أاخبار من ذهب» تحقيق: محمود 
الأرناؤوطء ج10ء دمشق- بيروت 1414ه/ 1993م» ص350. 
(2 الغري» الكواكب السائرة ج2 بیروت » 1949م ص 198. 
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في دمشق» واتقق ى بعض العلماء المعروفين بلمشق کالشیخ ابن 
سلطان الحنفي والشيخ يونس العيثاوي في القول بتحريم «القهوة 
البنية؛» ونادى بإبطالها في يوم الأحد المصادف ل 7 ربيع الأول 
3ه/ 1545م. ولم يكتف ذلك القاضي بهذا بل عرض الأمر 
بإبطالها إلى السلطان العشماني سليمان القانوني (1566-1520م) 
فورد أمره بإبطالها في شوال من سنة 953؟/ 1546 . 


ويبدو أن هذا الأمر السلطاني بتحريم القهوة قد استند إلى 
فتوی من فتاوى شيخ الإسلام. وتجدر هنا الإشارة إلى أن شيخ 
الإسلام في الدولة العشمانية كان يمثل المرجعية الإسلامية العلياء 
وكان السلطان يلجأ إلى فتوى منه قبل اتخاذ أي قرار مهم. وفي 
ذلك الحين كان يتولى مشيخة الإسلام العالم أبو السعود العمادي 
الذي غرف باسم ابو السعود آفندې والذي بقي يشتغل هذا 
المنصب المهم طيلة سنوات (982-953ه/ 1574-1545م) . 
ومع أن أبا السعود عرف كعالم متنور إلا أن موضوع القهوة 
عرض عليه بشكل متحيز. فقد سئل» كما يخبرنا الغزي» عن 
شرب القهوة «ابعدما قرر له اجتماع الفسقة على شربها» فأجاب 
بقوله: «ما أكبّ أهل الفجور على تعاطيه فينبغي أن يتجنبه من 
یخشی الله ویتقیه»( . 


.39 الكواكب السائرة» ج۰2 ص‎ ٠ الغزي‎ (0) 
للمزيد حول هذه الشخصية المهمة انظر:‎ )2( 
R.C.Repp, The Mufti of Istanbul- A Study in the Development of 
the Otttoman Learned Hierarchy, Oxford, ‘1986. 


(3) الغزي ٠‏ الكواكب السائرة» ج3 بیروت» 1958م ص35. 
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ولدينا من تلك الفترة» التي منعت فيها القهوة» وثيقة مهمة 
تعلق بالقدس. ويبدو من هذه الوثيقة أن القهوة انتشرت في مطلع 
العصر العثماني في القدس وأدى هذا كما في غيرها من المدن 
إلى افتتاح عدة «بيوت للقهوة» فيها. إلا أن هذا التطور» كما 
حدث في دمشق وغيرهاء أثار مخاوف بعض الشيوخ من أن يؤثر 
هذا الإقبال على «بيوت القهوة؛ على الإقبال على «بيوت الله». 
ولذلك فقد توجه قاضي القدس بكتاب إلى السلطان سليمان 
القانوني بطلب منه أن يصدر أمرًا بإغلاق «بيوت القهوة» في 
القدس» التي كان قد وصل عددها إلى خمسة» مما يدل على 
مدى انتشار القهوة ومدى إقبال الناس على هذه المحلاتثت 
الجديدة (المقاهي). ونظرًا لمكانة القدس في الدولة العثمانية فقد 
تجاوب السلطان مع هذا الطلب وأصدر الأمر التالي في 10 
جمادى الأولى 973ه/ 3 كانون الأول 1565م الذي نورده هنا 
كاملا نظرًّا لما يتضمته من معطيات مثيرة. 


حكم سلطاني إلى قاضي القدس 

لقد أرسلتم كتابًا وذكرتم (فيه) أنه منذ أقدم الأزمان لم 
تعرف القدس ما يسمى بيت القهوة؛ (قهوة خانة)» وآن الأهالي 
متمسكون بدينهم ومواظبون على صلواتهم الخمسة» وأنه قد 
فتحت مؤخرًا حمسة بيوت للقَهوة ا وأن هذه 
(بيوت القهوة) أماكن تجمع للوندات والأشرار الذين لا يكفون 


(1) اللوندات جمع «لوند» وهي من أصل إيطالي» استخدمت في البداية للتعبير 
عن البحارة أو القراصنة العشمانيين ثم عن الجنود في المدن والقلاع» 
وخاصة حرس الوالي» نم أطلقت على المسلحين والأشقياء بشکل عام. 
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ليل نهار عن التصرف بإزعاج وخبث وعبث. و(هكذا) يبعدون 
المسلمين عن ورعهم التقي ودینهم المقدس» ولذلك فمن 
الضروري (في رأيكم) إقفال وإغلاق واستتصال بيوت القهوة من 
هذا المكان المقدس. لقد أمرت الآن بإققال واستئصال بيوت 
القهوة من هذا المكان المقدس. 

لقد أصدرت أوامري بأن نتولوا شخصيًا (وتتابعوا) باهتمام 
هذا الأمر وأن تزيلوا بيوت القهوة هذه. وعليكم الآن ألا تتركوا 
في مدينة القدس أي مكان يمكن أن يسمى «بيت القهوة؛ وألا 
تدعوا الأهالي يجتمعون هناك بل (عليكم) أن تمنعوا وتحولوا 
(دون ذلك) وعليكم أن تكتبوا وترسلوا لسدة سعادتي أسماء 
أولئك الذين لا يحترمون (هذا المنع)'. 

وفي الواقع إن ذلك الموقف من القهوة لشيخ الإسلام لم يكن 
مجرد «تصريح بتحريمها بل يقتضي أن الأولى تركها حذرًا من 
التشبه بالفجاره» كما فهم من قبل المثقفين في ذلك الوقت› 
ولذلك فقد اختلف الأمر بعد وفاة السلطان سليمان القانوني سنة 
6ء,. وهكذا فقد عاد الناس إلى شرب القهوة ثانية في عهد 
والي دمشق في ذلك الحين لالا مصطفى باشا (1568-1563م). 
وليس من المستغرب في هذه الحالة أن يبقى هناك من يعارض 
القهوة. وهكذا يسوق لنا الغزي أن الوالي مصطفى باشا حضر في 
أحد الأيام صلاة الجمعة في «الجامع الجديده وغضب كثيرًا حين 


Uriel Heyd, Ottoman Documents on Palestine 1552-1615, Oxford {1) 
1960, doc. No. 107, pp 160-161. 


)2( الغزيء؛ الكواكب الساترة» ج3 ص 35. 
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قام الخطيب بالتعرض للقهوة مرة أخرى . وكما يذكر الغزي فقد 
عقد حينئذ مجلس للخطيب المذكور وشارك فيه الشيخ أبو الفتح 
المالكي الذي کان مغاليًا في نصرة «القهوة المتخذة من البن» . 

ومع هذا يبدو أن بعض المعارضين للقهوة بقوا يمارسون 
سلطتهم في الأطراف ويصرون على إغلاق «بيوت القهوة» في 
المناطق التي يسيطرون عليها. وفي هذه الحالة» بعد أن تغير 
الموقف إزاء القهوةء لم يعد يتورع أصحاب المقاهي عن السقر 
وثبقة مهمة تفيد أن أحد أصحاب المقاهي في غزة قد سافر إلى 
استنبول للاحتجاج على إغلاق المقهى الذي كان افتتحه هناك 
مما دفع السلطان إلى إصدار هذا الحكم - الأمر السلطاني إلى 
قاضي وبك غزة في 14 رجب 993ه/ 22 تموز 1584م. 


حكم إلى قاضي وبك غزة 

إة الخال نهدا الاب الشخص السس بتر الدية 
الرجيي (؟) قد جاء (إلى استنبول) وعرض أنه يعيش في مدينة 
غزة» (حيث) افتتح بيا للقهوة ليرتزق من هذا العمل. وهكذا فهو 
لا يسيء إلى أحد» وعلى هذا النحو يشتغل الآن بيتان للقهوة في 
القصبة المذكورة» ولكن صاحب التيمار المدعو أحمد قد أوقفه 
قائ (له) ألا يقوم بعمل كهذا. 

ولذلك فقد كتبت الأمر لكي لا يتم التدخل في شؤونه إذا 


)1( الغفزي› الكواكب الساثرة» ج3 ص 207. 
)2 المصدر السابق› ج3 ص 22. 
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(تبین) زه لم يسىء إلى ممتلكات آي شخص أو أي وقف أو إلى 
الأملاك السلطانة . 


وعلی الرغم من هذا فقل برزت المعارضة للقهوة ثانية خلال 
عهد الوالي العثماني الآخر سنان باشاء الذي تولى ولاية دمشق 
الجديد» في دمشق مصرا على موقفه من القهوة حتى أنه ألف 
رسالة في تحریم القهوة حينئذ ولکن اردها عليه آهل عصره 
وعقدوا عليه مجلا علد سان باشاء.. وألزمه بالقول بحلها فلم 
يرجع عن تأليفها واستمر مصرًا إلا أنه خالف الإجماع من 
العلماء؛. وهكذا يبدو بوضوح من هذا النص المتقدم أن الكفة 
أخذت تميل إلى جانب أنصار القهوة منذ ذلك الحين. وقد تدعم 
هذا الموقف مع الفتوى التي أصدرها شيخ الإسلام الآخر بستان 
زاده محمد أفندي» الذي أصدر خلال توليه لهذا المنصب 
1592-9م فتوى صريحة في تحليل القهوة( . 
المناصرين للقهوة أخذوا يرتادون بيوت القهوة/المقاهي 
الجديدة» ويتمتعون بشرب القهوة هناك»› ويشرعون فى الكتابة 
دلالة على ما أصبحت القهوة تعني بالنسبة إليهم» ويبدو هذا 


Heyd, Ottoman Documents, doc. No. 108, pp. 161-162. (1) 

(2) محمد آدیب تقي الدين الحصني» كتاب متخبات التواريخ لدمشق؛ ج2٠‏ 
بیروت » 9م ص568. 

(3) برنارد لويس» استنبول وحضارة الخلافة الإسلامية» تعريب: د.سيد 
رضوان علي» الرياض» 1982م» ص169. 
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بوضوح في النص الذي كتبه المؤرخ الدمشقي المعاصر الحسن 
البوريني عن الشيخ أحمد العناياتي النابلسي في نهاية القرن 
السادس عشر. فقد أورد البوريني في كتابه «تراجم الأعيان» أن 
الشيخ النابلسي «كانت عادته في كل يوم على الصباح أن يجيب 
في الغالب داعي الفلاح ثم يسير إلى بيت من بيوت القهوة 
يکون فيه الماء الجاري م المليح الساقي والجلوة» ويشرب من 
قهوة البن أقداحَاء ويرتاح بها كآنه عاقر راخا ثم يشرع في 
الكتابة». وهكذا يكشف البوريني منذ ذلك الحين عن شخف 
المثقفين بالمقاهي الجديدة وعن ارتياحهم للكتابة فيها. 

ومن ناحية أخرى فقد أصبحت بيوت القهروة/ المقاهي 
تجذب المزيد من الرواد لأسباب أخرىء وبالتحديد باعتبارها 
أماكن للتسلية والمتعة. فقد أخذت بعض بيوت القهوة/ المقاهي 
توفر بعض أدوات التسلية لروادها مثل النرد على ما يذكر الغري 
ا والأهم من هذا أن بعض المقاهي في دمشق أخذت 
تستقبل رواد الطرب أيضًا للتمتع بالاستماع إلى المغتين المعتبرين 
في عصرهم. وهكذا يذكر لنا الخزي المعاصر في حديثه عن مغني 
دمشق مصطفی بن تنکز (توفي 1016ه/ 1608م) أنه کان «من 
المنفردين في الموسيقى والألحانء وكان يقوم بالغتاء في بعض 
مقاهي دمشق ليلا ونهارً». 


(1) الحسن بن محمد البورينيء تراجم الأعيان من أبناء الزمانء تحقيق : 
د.صلاح الدين المنجد» ج2 دمشق ؛ 59م ص93. 

)2 الغزي. الكواكب السائرة» جا1ء ص66. 

(3) المصدر السابقء ج 1ء ص364-363. 
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وفي الحقيقة لدينا من تلك الفترة بالذات معطيات تؤكد 
هذا التحول لصالح ارتياد بيوت القهوة بشكل آخرء وبالتحديد 
افتتاح المزيد من المقاهي في المدن الشامية. وبالمقارنة مع 
المعطيات المبكرة التي وجدناها عن ابن طولون وحتى لدى 
البوريني» والتي تتحدث کل عام عن «حوانيت للقهوة؛ دون 
تحديد المواقع»› نجد الآن أن المعطيات الجديدة من الثلث 
الأخير للقرن السادس عشر تحدّد بشكل أوضح مواقع المقاهي 
الجديدة التي افتتحت حينئذ. وهكذاء إذا استثنيت الإشارة 
الواضحة لدى الغزي التي تفيد بوجود بيت للقهرة في محلة 
السويقة بدمشق قام بقتحه وبیع القهرة فيه الشيخ محمد اليتيم 
قبل سنة 976ه/ 1568م تكشف المصادر عن قيام الوالي 
دوريش باشا ببناء «دار القهوةه في جوار السوق الذي أنشأه 
خلال 980-979ه بدمشق قرب الجامع الأموي»ء وذلك في 
إطار وقفه الضخم الذي اشتمل أيضًا على حمام وقاسارية 
وجامع» وعن «مكان معد لطبخ القهوة» في سوق السباهية أو 


)1( الخزيء الكواكب السائرةء ج3 ص 206. 
ونظراً لأن الشيخ محمد اليتيم المذكور توفي في سنة 1005ه/ 1597م فقد 
آورد المحبي له آيضاً ترجمة في كتابه : 
المحبي؛ خلاصة الأئر في امعان القرن الحادي عشر» بيروت)› دت 
ج۰3 ص321. 
ومن المثير هنا أن المحبي يذكر في هذا السياق أن «فهوته كانت مجمع 
الصالحين. 

(2) الغزيء الكواكب السائرة» ج3ء ص151-150؛ ابن العماد» شذرات 
الذهب؛ ج10» ص 605. 
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الأورام بدمشق (في مدخل سوق الحميدية الأن) الذي أضيف 
سنة 983ه/ 1574م إلى الوقف الضخم الذي أنشأه سابقًا 
الوالي أحمد شمسي باشا خلال وجوده في دمشق (958- 
62ه/ 1554-1550م). وفي السنوات اللاحقة قام الوالي 
الآخر مراد باشا خلال وجوده بدمشق (1004-1001ه/ 
1595-2م) ببناء «مكان لطبخ القهوة وبيعها» في جوار 
السوق الذي أنشأه عند باب البريد بدمشق»ء وذلك في إطار 
وقفه الضخم الذي اشتمل أيصًا على خان وجامع. ومن 
ناحية أخرى تكشف لنا وقفية الوالي سنان باشا التي تعود لسنة 
4ه/ 1596-1595م» والتي نشتمل على المنشآت التابعة 
لوقفه الضخم» عن إنشاء «ثلاثة بيوت للقهوة». والمهم هنا 
أن الوقفية تحدد موقع "بيت القهوة» الأول في «سوق العمارة»» 
الذي لا يزال موجودًا في دمشق» والثاني في (سوق السنانية 
الآن) الذي لا يزال موجودًا في دمشق» بينما أنشأً الثالث في 
خان عيون التجارء» الذي كانت تقصده القوافل لأهميته التجارية 
لأنه كان يفترق منه الطريق القادم من دمشق إلى اتجاهين: إلى 
القدس وفلسطين جنوبًا وإلى مصر غربًا . 


(1) وقفية أحمد باشاء نسخة مصورة في مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة 
الأردنية» شريط 172ء 13أ. 

(2) وففية مراد باشاء مخطوطة رقم 4316 في مكنبة الظاهرية - مكتبة الأسد 
الآنء ورقة 20 | ب. 

(3) د. محمد م. الأرناؤوط» معطيات عن بلاد الشام الجنوببة في نهاية القرن 
السادس عشر ؛ دمشق ۽ 993م› ص103. 

)4( المرجم السابق » ص 63-61. 
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ويلاحظ هنا أن كل هذه المفاهي الأخيرة قد أنشئت في إطار 
الأوقاف الجديدة» وهو ما يؤكد فى حد ذاته على مدى انتشار القهوة 
والإقبال على المفاهي. فالوقف بطبيعته كان يحتاج إلى منشآت تدر 
عليه الدخل (خان» قاسارية» حمام إلخ) لتغطية النفقات التي تحتاجها 
المنشآت الأخرى (الجامع» المدرسة» المكتبة إلخ). ومن هنا فقد 
أصبحت المقاهي» بعد انتشار القهوة وازدياد الإقبال على الأماكن 
التي تقدمهاء تمثل بالنسبة للوقف استشمارًا جيدا من خلال تأجيرها. 

ومع أن السلطان مراد الرابع (1640-1623م) بادر بشكل 
مفاجئ إلى تحريم القهوة وحتى أنه أمر بإعدام بعض الأشخاص 
الذين تجاهلوا هذا المنع"ء إلا أن «ثورة القهوة» لم يعد في 
الإمكان كبحها بقرارات فوقية. وهكذا فقد سمح في عهد السلطان 
محمد الرابع (1687-1648م) بب ببيع القهوة في الأسواق وعادت 
المقاهي إلى فتح أبوابها من جديد a‏ مظاهرها لجذب المزيد 
من الرواد حتى أصبح يُضرب بها المثل. وفي الواقع لدينا من ذلك 
الوقت شهادات بعض الرحالة العرب والأجانب» الذي فتنوا بما 
رأوه من المقاهي في دمشق بالذات. فقد زار الرحالة الفرنسي جان 
تفنو 1۵۷۵۸0۲ .[ دمشق في 1664م وذكر أن «كل مقاهي دمشق 
جميلة وتتميز بوفرة المياه»» وخص بالذكر #مقهى السنانية» الذي 
يزيد من رونقها ذلك العدد الكيير من النوافير الدافقة َة في بحراتها 
الكبيرة. كما زار دمشق في ذلك الوقت الخياري المدني الذي 


)0( لویس» استنبول» ص169. 
)2 وصف دمئلق في القرن السابع عشر» ترجمة وتعليق : أحمد إيبش› دار 
المأمون للتراث» 1982م» ص78-77. 
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قال عن «حانات القهوة؛ إنها «من ألطف ما تلحظه بالشام النواظر 
وتقر به العين ويروق الخاطر»ء ويستغفر الله عن قوله «إنها بذلك 
القطر أعمر من الجوامم». 

ويلاحظ في نص الخياري أن مقاهي دمشق كانت تشد إليها 
«الظرفاء واللطفاء من الناس» وهي «تصيد ذوي الشجن». وفي 
الواقع إن مقاهي دمشق والقدس أخذت منذ ذلك الحين تجذب 
أكثر هواة النغم. وهكذا تشير سجلات القدس إلى أن المغتين في 
مقاهي القدس كانوا يغنون ويضربون اللات حتی في u‏ 
الصلاة . وعلى الرغم من أن بعض السكان كان يحتج من حين 
إلى آخر على هذا الوضع إلا أن الشيخ عبد الغني النابلسي (توفي) 
يشير لاحقًا في رحلته إلى القدس أن المقاهي هناك كانت تمذم 
لروادها «أنواع المغاني». وحتى في دمشق» وعلى الرغم من 
شكوى بعض السكان على المغتين في المحاكم الشرعية فقد 


(1) إبراهيم بن عبدالرحمن الخياري المدني» تحفة الأدباء وسلوة الغرباءء 
تحقيق : رجاء محمود السامرائي» بغداد» وزارة الثقافةء 1969م» ج1» 
ص173-172. 

(2) محمود عطااللهء وثائق الطوائف الحرفية في القدس في القرن السابع عشر 
من خلال سجلات محكمة القدس الشرحيةء ج2 نابلس» جامعة النجاح» 
2مء ص148. 

(3) الشيخ عبد الغني النابلسي» المختار من كتاب الحضرة الانسية في الرحلة 
القدسية» تحقيق: إحسان النمرء نابلس» 1973م» ص53. 

(4) في بعض الحالات كان ينم سوق المغني إلى المحكمة الشرعية للتعهد 
بحعدم الغناء كما حدث في 17 محرم 1104ه/ 1692م حين تعهد المغني 
رجب بن أحمد أمام قاضي المحكمة بالامتناع عن الخناء. 
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استمرت المقاهي في جذب الرواد بواسطة المخنين. وهكذا يذكر 
لنا البديري في حوادث 1160ه/ 1726م قدوم ثلاثة مغنيين من 
يهود حلب إلى دمشق» حيث اشتهروا بمهاراتهم «بضرب اللات 
الموسبقية بالنغمات الحسنة»» وعملوا في بعض مقاهي دمشق. 


وبالإضافة إلى الغناء فقد أخذت مقاهي دمشق تقدم 
لروادها أيضًا بعض الفنون التي أصبحت تميز لاحقمًا المقاهي 
الشعبية كالحكواتي والكراكوز. وفيما يتعلق بالحكواتي فقد أخذ 
يشرق رواد المقاهي بالسير الشعبية البطولية مثل سيرة عنترة 
والملك الظاهر وغيرهاء وخاصة عندما يتوقف عند بمض 
المواقف المشوقة التي تشد الرواد لمتابعتها في اليوم 
التالي. وقد اشتهر في دمشق لاحقًا بعض الحكواتية مثل 
سليمان بن حشيش الحكواتي (توفي 1155ه/ 1742م) الذي 
يصفه البديري المعاصر بأنه «كان فريد عصره ووحيد في أوانهء 
وكان يحكي سيرة الظاهر وعنترة وسيف ونوادر غريبة في التركي 
والعربي». لم الأكثر شهرة في عصره أحمد بن شاكر 
الحكواتي (توفي A3ه/‏ 178م( الذي يقول عنه المرادي 


(1) الشيخ أحمد البديري الحلاق» حوادث دمشق البومية 1154- 175اه/ 
1--1762م» تنقيح الشيخ محمد سعبد القاسمي وتحقيق: د. أحمد 
عزت عبدالکریم » القاهرة» 959م ص95. 

)2 محمد سعید القاسمي» جمال الدين القاسمي» خلیل العظم؛ قاموس الصناعات 
الدمشقبةء تحفيق وتقديم ظافر القاسمي» دمشق» 1988م» ص367 368؛ 
44 444. 

(3) البديري» حوادث دمشق البومية» ص34. 
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(توفي 1206ه/ 1791م) المعاصر له أنه كان يعمل في «بيوت 
القهرة فينقل الحكايات والواقع ويبدي النوادر واللطائف في 
أقبح المواضع م فضله وآدبه الذي لا ینکن( . 
وفيما يتعلق بالكراكوز فمن المؤكد أنه عرض بشكل ما في 

مشق قبل وصول القهوة وانتشار المقاهي فيهاء إلا أن ا 
أصبحت فيما بعد هي المكان المناسب له . كما أن المقاهي 
أخذت تقدم أبضا بعض العروض الجديدة التي لم تکن نأل 
حتى ذلك الحين كألعاب الخفة والمصارعة وغیره( . أما فى 
بادية الشام الجنوبية فقد انتشرت القهوة إلى حد آنه لم يعد في 
الإمكان تصور المجتمع البدوي بدون القهوةء وذلك بسبب 
العادات والتفاليد التي ارتبطت بي . 


)1( محمد خليل المرادي» سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» ج4› 


ص157-155. 
63 القاسمي؛ قاموس الصناعات الدمشقية. 
(3) المصدر السابق. 


(4) محمد أبو حسانء «القهوة وأآثرها في حياة البدو الاجتماعية)ء مجلة 
«القنون الشعية؟» عدد2ء عمان» 1974م» ص15-4؛ أحمد عويدي 
المباديء من القم والآداب البدويةء عمانء 1976م» ص253-189. 
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من التاريخ الثقاق للقهوة:؛ 
من اليمن الى البوسنة 


عرفت البوسنة كغيرها من مناطق أوروبا الجنوبية الشرقية (شبه 
جزيرة البلقان) تغيرات كبيرة افتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية 
بعد ضمّ هذه المناطق إلى الدولة العثمانية الآخذة في التوسع. وقد 
كانت هذه المناطق تتبع حتى منتصف القرن الرابع عشر أنظمة 
إقطاعية متنافسة ومتنازعة» ولذلك فقد أدى هذا الواقع الاقتصادي 
- السياسي» إلى استمرار نمط الحصون / المدن المنغلقة» 
والتبادل السلعى الضئيل» والانعزال عن بقية المناطق. ولكن بعد 
ضم هذه المناطق إلى دولة واحدة تمثل حضارة جديدة نجد أن 
هذه المناطق قد انفتحت على بعضها البعض ثم على المناطق 
الأخرى في القارات المجاورة (آسيا وأفريقيا). وقد تميّز العصر 
العثماني الطويل في البلقان (ق20-14)» منذ بدايته بتطور عمراني 
مثير» إذ سرعان ما نشأت وتطورت عشرات المدن الني نحرفها 
الآن كمراكز إدارية واقتصادية وثقافية كبلغراد وسراييفو وصوفيا 
والباسان «ھsھط]٤‏ وہریزرن ۲۴F¡2re5‏ وکورتشا 01٥2‏ ب . 


(1) للترسع حول هذا انظر كتابنا: الإسلام في يوغسلافيا - من بلغراد إلى سراييفو» 
عمان» 1993م» حيث يوجد قائمة بأهم المصادر والمراجع حول هذا المرضوع. 
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وفي الحقيقة لقد ترافق هذا الانتشار العمراني مع انتشار 
دين جديد هو الرسلام» الذي اختلف انتشاره من منطقة إلى 
أخرى وهكذا فقد برزت في العصر العثماني مدن بملامح 
شرقية نيدو في الجوامع والمدارس والحمامات والخانات 
والبيوت.. إلخ» كما تبدو في الأزياء والأطعمة والأشربة 
والعادات والتقاليد الجديدة فيها. ولا شك في أن انتشار 
الإسلام في هذه المناطق کان له الدور الحاسم في هذا 
لمجال فالإسلام» كما هو معروف» ينص على الصلاة 
باعتبارها «عماد الدين»ء التي يجب أن تُؤدى خمس مرات في 
البوم» وهو ما يتطلب من المسلم تعلّم بعض سور القرآن 
التعليمي الجديد يقوم أساسًا على تعلم القرآن واللغة العربية 
والعلوم اللغوية (علم النحو والصرفه علم العروض› علم 
البلاغة إلخ)ء والعلوم الدينية المساعدة (أصول الفقه» التفسيرء 


ولم يشكل المسلمون الجدد هناك سوى أفلية بين السكان» بينما انتشر 
بشكل واضح في البوسنة وألبانياء حيث أصبح المسلمون الجدد يشكلون 
غالبية السكان. وبينما انتشر الإسلام ببطء في ألبانيا نجد أنه انتشر بسرعة 
في البوسنة في أقل من قرن: 
Adem Handizc, «O islamizaciji U sjeveroistocnoj Bosni u XYIXVI‏ 
vijeku», POF XVI- XVII, Sarajevo 1970, s. 5-45; Islam I‏ 
Muslimani u Bosni I Hcrcegovini, Sarajevo 1977, S. 36; «Bosna I‏ 
Hercegovina», Enciklopedj/ ija Jugosavije, II tom, Zagreb 1982, s.‏ 
.229 ,177 
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الحديث إلخ)» وأصبحت العربية إحدى لغات التأليف لدالعلماء 
في هذه المناطق. 


ومن ناحية أخرى أخذ الإسلام بنظم شؤون المسلمين 
الجدد في البلقان على نحو مغاير في كل صغيرة أو كبيرة» بما 
في ذلك الزي والمأكل والمشرب إلخ. ولذلك فقد اختفت عند 
المسلمين الجدد بعض المآكل والأشربة (لحم الخنزير والخمر 
إلخ)» ودخلت لديهم مآكل وأشربة جديدة (الشربة ا٤طإمة‏ 
الكباب ةاد الكفتة عاگنا) الحلوى ۷اط إلخ)» وأزياء 
جديدة (الجبة aطباعل»‏ الدلامة حصواهل»ء العنترية ...71[3٤٤"ة‏ 
إلخ). ومن هنا لم يعد من المستغرب أن تشبه بعض المدن 
الجديدة في البلقان بمثيلاتها في الشرق» إذا أصبحت بلغراد 
مثا تعرف ب «دمشق الأوروبية 2 واشتهرت بروساتس ٥ھیں۴۲‏ 
أو آق حصار ك «مكة البوسنوية»... إلخ. ومن ناحية أخرى 
فقد أصبح طريق الحج الحيوي (سرابيفو - استتبول - حلب - 
دمشق - المدينة - مكة) جسرًا هاما للتواصل الحضاري بين 


Islam i Muslimani, pp. 53-45; Smail Balic, Kultura Bonsnjaka, (1 ) 
Wien 1973, pp. 16-18. 

Dr. Dusan Popovic, Beogrd kroz vekore, Beograd 1964, p.72. (2)‏ 
وبالإضافة إلى هذا عرفت بلغراد باسم «بوابة الشرق» لأن الرحالة 
الأوروبيين القادمين من الغرب كانئوا يشعرون بمجرد وصولهم إلى بلغراد 
أنهم قد دخلوا الشرق. للتوسع حول هذا انظر: الإسلام في يوغسلاقياء 

.40-20 ص ص‎ 
F.B Abinger, «Prusac, Das bosnisoche Mekla», Der Nahe (3) 
Osten, Berlin August- Septemper 1929, pp. 125-126. 
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شعوب المنطقة إذا كانت تنتفل فيه الأفكار والطرق الدينية 
والسلع الجديدة في اتجاهين ولیس في أتجاه واحد فقط. وهکذا 
على سبيل المثالء نجد أن الطريقة التيجانية تنتقل من الحجاز 
عن طريق الحج الى آلبانياء بينما تنتقل الطريقة الحمزوية من 
البوسنة إلى مصر. وبعبارة أخرى لم يعد هنا ما يخفى في 
إطار الدولة الواحدة (العشمانية)ء إذ أن ظهور أي شيء جديد 
في أية منطقة كان لا يخفى طويلا على بقية المناطق» ومن ذلك 
على سبيل المثال القهوة التي نحن بصددها. 


وكانت القهوة قد غرفت في اليمن والحجاز في بدايات 
الأمر ومن هنا وصلت أولًا إلى دمشق في مطلق القرن السادس 
عشر. ومن دمشق تابعت طريقها إلى حلب . وبالإسناد إلى 
ما ذكره المؤرخ العثماني المعروف بجوى» الذي يعتبر مصدرًا 
موثوقًا في هذا المجال» فقد عرفت استنبول القهوة والمقاهي في 
سنة 962ه (تبدأ في 26/ 10/ 1554م)» حيث قام شخص من 


Islam i Muslimani, p.p 91, 92 Hasan Tehsini, Shtyllat {1)‏ 
themellore te tarikatit tixhanix, Tirani 1941, pp. 28-29.‏ 
(2) دمحمد م. الأرناؤوط» بدايات انتشار القهوة والمقاهي في بلاد الشام 
الجنوبية» مجلة اليرموك» عدد 35ء إربدء 1992م» ص33-30. 
(3) في 1573م زار حلب الرحالة الهولندي ليونهارت راوولف وتعرف هتاك 
على القهوة وتذوقها وقدم لنا معطيات قيمة عن القَهوة والمقاهي في حلب 
في ذلك الوقت» مما يدل على انتشارها في وقت سابق بطبيعة الحال: 
الدكتور ليونهارت راوولف» رحلة المشرق إلى العراق وسوربا وفلسطين› 
سنة 1573 ترجمة وتعليق : سليم طه التكرتي ٠‏ بغدادء 1978ء ص53- 
54 82-81. 
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دمشق وآخر من حلب بفتح مقهيين في محلة تحت القلعة» 
حيث أخذا يبيعان القهوة للزبائن المتزايدين. ويضيف بجوى أن 
«أصحاب القلم والكتاب» والقضاة والمدرسين وكبار 
الموظفين. وهكذا فقد أدخل «المقهى» تغيرات سريعة في 
الحياة الثقافية - الاجتماعية للعاصمة» إذ أصبح المرء يرى فيه 
من يقرأ الكتب» ومن ينشد القصائد» ومن بخوض في المناقشات 
الأديية - الفقهة( . 

وفیما بعد» كما يذكر بجوى» فقد أخذ يتردد على المقاهي 
الأئمة والمؤذنون وطلاب المدارس الدينية» حتى تقاعس 
الكثيرون منهم عن الذهاب إلى الجوامع. ولأجل ذلك فقد أخذت 
المقاهي تثير سخط بعض رجال الدين الذين راحو يصفونها 
ب«بيوت الفساداء حتى لم يتوانوا عن القول «الذهاب إلى 
الحانات أفضل من الذهاب إلى المقهي» . 


(1) محلة «تحت القلعة» من المحلات الكبيرة التي نشأت في استنبول في بداية 
المصر العثماني على الشاطى الأيمن للقرن الذهبي. 

: تاريخ بجوى» ج2؛ ص41- 42» حسب الترجمة الصربوكروانية‎ )2( 
Gisla Elezoxic,«Kafa i kafena na balkanskom poluostrvu», 
Prilozi za kajizevnost, jezik, istoriju i folklor, knj, VIII, sv. 1-2 
{1938), p. 620. 


Elezovic, Kafa i kafena, pp. 620- 621. (3) 


.167 لویس» استنبول» ص‎ 
Elezovic, Kafa i kafena, s. 621. (4) 


لويس ؛ استبنول› صس۱67. 
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ونظرًا لذلك ولأمور أخرى فقد بادر بعض رجال الإفتاء 
إلى أصدار الفتاوى التي تحرم شرب القهوة". ويحدثنا حاجي 

خليفةء القريب من هذه التطورات الجديدة (توفي e‏ في 
کاله «ميزان الحق في اختيار الأحق؛» أن القهوة بقيت حرم 
وتلل حتى سنة 1000ه (تبدأً 10/ 10/ 1591م)» حيث لم 
تعد تُمنع بعد ذلك وأصبحت تُشرب بحرية حتى أصبح هناك 
مقهى في كل شارع» ولم تعد المقاهي للقهوة فقط بل أصبحت 
تضم أيضًا المغنين والراقصات. ولا يبدو حاجي خليفة في 
كتابه هذا متعاطقًا مع القهوة إذ أنه يذكر أن تعلق الناس بهذا 
المشروب الجديد وصل إلى حد أنهم أخذوا يتركون أعمالهم» 
مما أدى هذا إلى تراجع النجارة والاقتصاد. ولأجل ذلك يبرّر 
حاجي خليفة قيام السلطان مراد الرابع في سنة 1042ه (تبدأً 
في 19/ 7/ 1632م)ء بتحريم القهوة وهدم المقاهي حين يذكر 
أن ما قام به السلطان إنما كان ينبع من حبّه للشعب ولأجل 
مصلحته . إلا أن حاجي خليفة يضيف جملة ذات مغزى 


(1) تكشف تقارير سفراء البندقية في استنبول خلال 1584- 1588ء أن السبب 
الحقيقي لمنع القهوة حينثذ كان يكمن في تخوف الحكومة من «أوكار التمرده 
(المقاهي)ء نظراً لأن الفوضى كانت تسمح بانتشار مختلف الأفكار فيها : 
Vuk Vinaver, «Prilog istoriji kafe u jugolslovenskom zemlijame»,‏ 

Istoriski casopis, knj. XIV-XV, Beograd 1965, p.332. 

(2) نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبة الأكاديمية ببلغراد» وقد ترجم القسم 

: المتعلق بالقهوة الزوفيتش‎ 
Ekezovic, Kafa i kafenga, s. 625. 
Ibid, pp. 625-626. (3) 
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حين يقول إنه في المدن الأخرى» باستثناء استنبول» بقيت 
المقاهيء مفتوحة كما في السابق. 

ولما كانت القهوة قد انتشرت بهذا الحد في استنبول» 
عاصمة الدولة فمن الطبيعي أن تتتقل إلى بقية المدن في الدولة 
التماتة. وفيا يعلى راتفر فاصمة البومة »فمن البؤكد 
أن القهوة وصلت وانتشرت فيها في النصف الثاني للقرن 
السادس عشر. فالمؤرخ بجوى» وهو بوسنوي الأصل» بذكر أنه 
التفى في سنة 1000ه/ 1592م» في سراييفو درويش حسن باشا 
قائد الجيش العثماني» المتوجه إلى كرواتياء ويقول في هذه 
المناسبة عن سراييفو إن بها مقهى حسن الترتيب يتميز بوجود 
ركن خاص لكل طائفة في المجتمع: واحد للقضاة» وآخر 
للشيوخ»ء وثالث للأعيان» ورابع للمدرسين... إلخ. وفي تلك 


Ibid, p. 626. {1)‏ 
وينسجم مع هذا ما ذكره المؤرخ الآخر نعيما (توفي سنة 1716)» ففي 
کتابه «تاریخ نعیما؟» ج۰3 ص164-160ء يذكر أيضاً أن المقاهي خارج 

أستنبول بقيت مفتوحة : 
Elezovic, Kafa i kafena, s. 628.‏ 
(2) كانت سراييفو في بداية الأمر مركا ل «سنجق البوسنة)» ومع تشيل «باشوية 
البوسنة» في نهاية القرن السادس عشر أصبحت بانيالوكا ka‏ وزو84 
مركرًا للباشوية إلى سنة 1639ء حين استردت سراييفو هذا المركز حتى 
سنة 1697ء عندما تعرضت للتدمير من الجيش النمساوي» وبقيت ترافنيك 
"nik‏ المركز حتى سنة 1850 حيث استردت سراييفو مركزها السابق 
كعاصمة للبوسنة: , 
Hazim Sabanovic, Bosanski pasaluk, Sarejevo 1982, pp. 90-91.‏ 
Elezovic, Kafa i kafena, p. 632. (3)‏ 
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السنوات لدينا ما يشير إلى وجود المقاهي في المدن الأخرى 
في البوسنة. ففي فوتشا ۴٠١١‏ على سبيل المثالء كان هناك 
مقهيان في سنة 0 1م› وفي بانیا لوكا ]uka‏ aزصھB‏ لدینا في 
7ء» شخص يحمل لقب «القهوجي٤»‏ مما يدل على احترافه 
لمهنة ببع القهوة» بينما لدينا من 25م فصيدة شعرية حول 
سراییفو تتحدث عن اقهوجي“› يقدم فناجین القهوة لزبائ 0 . 
ولم تعد القهوة تقدم في الشوارع (المقاهي) والبيوت الخاصة 
بل أصبحت تقدم في السرايا ولأهم الضيوف. وهكذا فقد احتفى 
(دوبرفنيك)» وقدم له القهوة أيمًا . 

ولدينا منذ ذلك الوقت (منتصف القرن السابع عشر) 
شهادات الرحالة الأوروبيين الذين زاروا البوسنة حينثذ 
وتعرضوا فيما تعرضوا إلى ذكر القهوة والمقاهي. ففي 1658م 
زار البوسنة الرحالة الفرنسي بوليه !اا8 حيث تعرف على 
القهوة وتذوقها لأول مرة»ء وتحدث فيما تحدث عن مقهى 
خاص بالجنود في مدينة موستار ٣ةائهM‏ وفي 1660م زار 
البوسنة الرحالة المعروف أوليا جلبی»› وأشار إلى وجود 
المقاهي في عدة مدن . 
Vinaver, Prilog istoriji kafe, p.331. (1)‏ 
Ibid. (2)‏ 
Ibid. (3)‏ 
Evlifa Celebi, Putopis, prevbod i komenter Hazim Sabanivic, (4)‏ 


Sarajevo 1979, p.98. 
Vinaver, Prilog istoriji kafe, p.331 
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ولكن هذا الانتشار للقهوة والمقاهي في البوسنة وغيرها 
لم يتم بسهولة أو دون معارضة. لقد بدت المعارضة للقهوة 
والمقاهي في دمشق حيث انقسم الفقهاء/ العلماء إلى 
مؤيدين/ محللين للقهوة وإلى معارضين/ محرّمين للقهوة» 
وكاد هذا الانقسام يؤدي إلى فتنة في دمشق في سنة 953م 
(تبدأ في 4 آذار 1546م). وقد نكرر هذا الأمر مع انتشار 
القهوة والمقاهي في استنبول. وكانت المعارضة في استنبول 
ضد القهوة قد بدأت في وقت مبكر خلال عهد السلطان سليم 
الثانى (1574-1566)» حيث ألف أحد الفقهاء/ العلماء 
(مسيح بن عبدالله)ء رسالة ضد البدع والمفاسد خضص فيها 
فصلا كاملا للقهوة. إلا أن أشد المعارضين للقهوة في ذلك 
الحين كان شيخ الإسلام فخر الدين محمد جوري زاده (توفي 
5ه/ 1558م)ء الذي ألف رسالة ضد البدع خصّص معظمها 
للقهر:. 


لقد قامت القهوة خلال فرنين من الزمن بدور مثير في 
تحفيز الإنتاح الفقهي والأدبي للوسط الجديد الذي كانت تحل 


(1) حول هذا الفتنة انظر: عبد الله الأدكاويء حن الدعوة للإجابة إلى 
القهوة» جامعة بال #[ة۷» مجمرعة 55 ع۲ءالمة] » ننخة مصورة في 
مركز الولائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية» شريط رقم ٠6‏ ورقة 
2-2. والرسالة في أوراقها تجمع آراء الطرفين المتعارضين في ذلك 
الحين حول القهوة. 

Hamdija Kresevljakovic, Esnafilobriti u Bosni I Hercegovini (2) 
zornik za narodni zivot juzuih Slavena, Knj. XXX, sv. I, Zagrab 

1935, p.161. 
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فيه. فنظرًا لانقسام الفقهاء/ العلماء حول القَهوة ما بين محلل 
ومحرم أخذ كل طرف يحاول أن يقنع المجتمع بصحة موقفه 
وذلك بالرجوع إلى أصول الققه وحتى الطب والخروج بمؤلفات 
مختلفة مع القهوة أو ضدها. وهكذاء على سبيل المثال» نجد 
أن الشيخ يونس العيثاوي (توفي 977-976ه)ء يبادر منذ ذلك 
الحين إلى تأليف رسالة ضد القهوةء إذ أنه كان من أكبر 
المعارضين للقهوة في دمشق('. 


ومن ناحية أخرى انقسم الشعراء في دمشق أيضصًاء وبينهم 
كان أيضصًا الفقهاء الذين يعبرون عن آرائهم شعرًاء إلى طرفين 
مختلفين حول القهوة وراح كل طرف بنظم الشعر ويؤلف 
القصائد في مدح القهوة أو ذمّها . وقد تكرر هذا الموقف في 
استنبول أيصًا في وقت لاحق. فقد وجدنا الفقيه مسيح بن 
عبدالله يبادر في عدة السلطان سليم الثاني إلى التعرض للقهوة 
في رسالة له» ويخصّص لها شيخ الإسلام جوي زاده معظم 
رسالته في ذم البدع» في حين نجد أن شيخ الإسلام اللاحق 


(1) نجم الدين الغري» الكواكب السائرة بأميان المائة الماشرة» تحقيق : 
جبریل سلیمان جبور» ج2» جونيه 1949ء ث 39؛ محمد أديب آل تقي 
الدين الحصني› كتاب المنتخبات التواريخ لدمشق › ج۰2 بيروت» 
9, ص 568. 

(2) تجدر الإشارة هنا إلى أن رسالة الأدكاوي المذكورة (هامش 2). أقرب 
إلى ما تكون مجموعة شعرية تضم قصائد مختلفة حول القهوة لعدد من 
الفقهاء والشعراء كابن عبد السلام وابن كثير المكي» وآبن عراق وماماي 
الرومي وغيرهم» ويعترف المؤلف في المقدمة (ورقة 2أ)ء أن هذه 
«الرسالة؛ مجرد قطعة اختارها من مجموعة أكبر. 
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محمد بستان زاده (توفي 1006ه/ 1598م) يحلل القهوة في 
فتوى جديدة ويضمن ذلك قصيدة معروفة له . ولدينا موقف 
ممائل في البوسنة أيضًّاء حيث انقسم الفقهاء والشعراء إلى 
مؤيدين للقهوة ومعارضين لها. وتفيدنا رسالة مصطمى 
الأقحصاري التي سنعرض لها لاحمَاء في معرفة أن هذا 
الانقسام حول القهوة بين الفقهاء في البوسنة استمر حوالي 
فرنين من الزمن. فالأقصاري المتوفى سنة 1169ه/ 1755م» 
يجعلتا نفهم من مقدمة رسالته أن الخلاف حول القهوة في 
البوسنة كان لا يزال مستمرًاء وأنه أراد من رسالته هذه أن يقدم 


الجواب الفصل في هذا الموضوع. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأقحصاري في رسالته هذه 
يتخذ الموقف المؤيد للقهوة. والأقحصاري بهذا كان يعترف بأمر 
واقع. فالقهوة كانت قد انتشرت في البوسنة خلال ذلك الوقت› 
وارتبطت بعادات وتقاليد اجتماعية وثقافيةء إلى الحد الذي لم 
يعد فيه بالإمكان تصور معارضنها أو منعها بالقوة. فقد أصبحت 
القهوة تعتبر عند المسلمين في البوسنة رمرًا للاحتفاء بالضيف؛› 


(1) تجدر الإشارة هنا إلى أن بستان زاده كان قد تولى القضاء قبل ذلك في 
دمشق خلال [983-98ه/ 1573-1572مء أي في الوقت الذي كانت 
فيه القهوة والمقاهي منتشرة في دمشق: شرف الدين موسى بن يوسف 
الأنصاري» نزهة الخاطر وبهجة الناظرء ج2 تحقيق: عدنان محمد 
إبراهيم ومراجعة : د.عدنان درويش» دمشق» 1991ء ص127. 

Elezovic, Kafa i kafena, s. 625. (2) 

لویس»› استنبول»› ص169. 
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ودعوة شخص ما إلى «فنجان من القهوة؛ كانت تعني التشريف له 
ولصاحب البيت. وقد أصبحت القهوة تُعتبر مادة ثمينة ولذلك 
كانت تقدم وتؤخذ هدية لمينة في المناسبات المختلفة. والأهم 
من هذا أن القهوة دخلت في الحياة اليومية وأصبحت تساعد مثلا 
على إنجاز بعض الأعمال وترمز إلى الاتفاق في نهاية الأمر على 
شيء ما . ومن ناحية أخرى فقد أصبحت المقاهي في البوسنة 
مراکز اجتماعية - ثقافية لا يمکن من دونها تصور الحياة في 
حيث يحتسون القهوة ويدخنون ويتحدثون في مختلف الأمور 
ويقضون بعض الأعمال أيضًا. والأهم من هذا أن المقاهي في 
البوسنة أخحذت تتحول»› ولا سما خلال فصول الشتاء الطويلةء 
إلى ما يشبه الحانات بعد أن أصبحت تجمع بين القهوة والمتعة 
الفنية. فقد أخحذ أصحاب المقاهي يحرصون على اجتذاب مزيد 
من الزبائن بفضل المغنين الشعببين» الذين كانوا يذشدون القصائد 
البطولية على عزف الربابة والذين كانوا يعرفون باسم «الغوسلار» 
7ئ ومن الطبيعي في هذه الحالة أن المقهى الذي كان 
بوجد فيه أفضل «غوسلار» كان يجتذب أكثر الزبائنء ومن 
ناحية أخرى فقد أصبحت المقاهي في البوسنة تقدم متعة لزبائنها 
تتمثل في «الرواة» الشعبيين. وقد کان ھۇلاء «الرواة» على اطلاع 
جید على التراث الشرقي (العربي الإسلامي والتركي والفارسي)» 


Vinaver, Prilog istoriji kafe, p.332. (1) 
نسبة إلى عااعء في البوسنويةء التي تعني الربابة.‎ )2( 
Kresevijakovic, Esnafi i obritî, p.341. {3) 
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ويروون للزبائن بعض الحكايات والسير المثيرة للاهتمام . 
وبهذا الشكل» كما يقول الباحث المعروف حمدي كرشفليا 
كوفتش ءاه kةزااعءعK.‏ فقد كانت المقاهي في البوسنة هي 
المنافذ التي دخلت بواسطتها مؤثرات شرقية كثيرة (عربية وفارسية 
وتركية)ء إلى الأدب الشعبي البوسنوي . وبالإضافة إلى ذلك 
فقد أصبحت المقاهي كالنوادي» حيث يمارس فيها الأفراد بعض 
الألعاب للتسلية وتمضية الوقت كلعبة الخواتم a)”ع۴rest«‏ 
والداما 03۳ والشطرنج إل . 

وتجدر الإشارة آخيرًا إلى أن القهوة المفضلة لدى البوسنيين 
كانت «القهوة المصرية‹ ١؟ةK a‏ )امذعع» أي القهوة التي كانت 
تصل من مصر وبالتحديد من الإسكندرية. وفي الحقيقة لقد كانت 
«القهوة المصرية» تصل وتنتشر في شبه جزيرة البلقان من منفذين : 
عبر ميناء سالونيك بالنسبة إلى جنوب البلقان وعبر ميناء راغوصة 
(دوبروفنيك) بالنسبة إلى غرب البلقان. وفيما يتعلق بسرابيفو فقد 
كانت «القهرة المصرية» تصلها غالبا من ميناء راغوصه 
(دوبروفنيك) القريب . ولكن فيما بعد» منذ القرن الثامن عشر» 
أسبحت ترد إلى سراييقو آيشا «القهوة الانيايةة (نسبة إلى جزر 
الاتيل) والأمريية© 


Ibid., p.162. (1) 

Ibid. (2) 

Ibid; Vinaver, Prilog istoriji kafe, p.341. (3) 
Vinaver, Prilog istoriji kafe, pp.133, 338-339. (4) 
Ibid., p.339. (5) 
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رسالة ,خسن الدعوة للإجابة إلى القهوة» 
المنسوبة للشيخ عبدالنه الأدكاوي 


كان لظهور القهوة في اليمن في نهاية القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي وانتشارها في الحجاز ومصر 
وبلاد الشام خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي 
نتائج ثقافية واجتماعية مهمة". فقد أدى ظهورها المفاجئ» وما 
صاحبه من مظاهر معينة في شربها وتداولهاء إلى بروز الخلاف 
بين الفقهاء حول حلة أو حرمة القهوة› ودی هذا بدوره إلى 
فتاوی وفتاوی مضادة وإلى رسائل تنتصر للقهوة وتدللها ورسائل 
مضادة تنتقد القهوة وتحرّمها. وهكذا فقد نشا لدينا خلال القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي نتاڄج فقهي حول القهوة 


(1) للمزيد حول هذه التائج انظر مقالتنا: بدايات انتشار القهوة والمقاهي في 
بالاد الشام الجنوبية» مجلة اليرموك» عدد 35 إربدء 1992ء ص30- 

3. وهناك تفاصيل أكثر فيما صدر بعدها: 
Randi Deguilhem, Le café a Damas et le traite du sayh Gamal‏ 
al-din al-Qasimi al-Dimisqi, BEO XLV, Darnas 1993, pp. 21-32;‏ 
Jean Pascual, Café et Cafes a Damas: Contribution a la‏ 
chronologie de leur diffusion au XVI ême siêcle, Berytus 42,‏ 
pp. 141-155.‏ ,1995-1996 
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يتمثل في عشرات الفتاوى وعشرات الرسائل. فمن الفقهاء الذين 
انشغلوا بموضوع القهوة وأفتوا فيها خلال ذلك القرن لدينا أحمد 
الرملي أ شة (توفي 23ھ / 1617م( وزکریا بن محمد 
الأنصاري (توفي سنة 926ه/ 1520م) أحمد بن عمر المزجد 
(توفي 931ه/ 1523م) وأحمد بن عبد الحق السنباطي (توفي 
0ھ/ 1543م) وغیرهم. كما ولدينا من الفقهاء الذين ألفوا 
رسائل في حل القهوة وحرمتها في ذلك القرن أحمد بن عبد 
الاي (توفي بعد 938ھ/ 1530م) وآبو بکر بن آي 
البزير (توفي بعد 2976| 1568م( ود 


ومن هذه المؤلفات ما نعرفه بالعنوان فقط ك لإثارة النخوة 
بحل القهوة» لابن أبي يزيد المكي» وما حفظ ووصل إلينا. ومن 
هذه المؤلفات تجدر الإشارة إلى ما صتفه العالم شهاب الدين 
أحمد بن عبد الغفار المالكي في حل القهوة الذي وصل إلينا 
بفضل مؤلف آخر» ألا وهو عبد القادر الجزيري. فقد اطلع 
الجزيري في وقته على ما صتفه ابن عبد الغفار المالكي واختصره 
في بعض المواضع وأضاف إليه في بعض المواضع ليصبح مصنقا 
جديدًا باسمه أطلق عليه «عمدة الصفوة في حل القهرةد( 


(1) وردت هذه الأسماء وغيرها في الفصل الأول من (التاريخ الثقافي في 
الحجاز ومصر وبلاد الشام في القرن الحاشر الهجري/ السادس عشر 
المبلادي). ولذلك اكتفينا بما ورد هنا. 

(2) «وكان ممن الف في حلَها وأفصح عن بيان وصفها وفضائلها الشيخ 
الملامة... شهاب الدين أحمد بن عبدالغفار المالكي... وكتب مؤلقًا - 
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وكان الجزيري ولد في القاهرة لأب درس الطب وعمل في 
البيمارستان المنصوري ثم انتقل بعدها للعمل في ديوان الإنشاء 
وأخيرًا في ديوان إمرة الحج. وقد نشأً الجزيري في رعاية أبيه 
حيث كان يرافقه ويساعده في ديوان الحج»› مما وفر له مادة 
واسعة استفاد منها في تأليف كتابه الضخم «الدرر الفرائد المنظمة 
في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» الذي صدر مؤخرًا وفي 
هذا الكتاب تناول المؤلف موضوع القهوة بشكل عابر ولكنه 
مهم إذ سجل فيه كشاهد عيان ما حدث في القاهرة خلال 
8ه/ 1572م حين ورد الأمر السلطاني بغلق المقاهي و«هدم 
كوانینها وكسر أوانيها . 

أما في هذا المؤلف الآخر الذي خصّصه للقهوة فلم يكتف 
الجزيري باستعراض أصل القهوة ورأي بعض العلماء فيها 
وتأييده لحلها بل جمع في الباب الأخير «ابعض ما روي من 
النظم لبعض أعيان العلماء والصلحاء الأماجد من القول البليغ 
المشتمل على حلها وجليل الفوائدهء حيث أورد قصائد متلوعة 


أعرب فيه عن الإنصاف فأحببت أن ألخص منه مؤلمًا لطيمًا... وأزيد عليه 
إن شاء الله: عبدالقادر محمد الأنصاري الجزيري الحنبلي» عمدة 
الصفوة في حل القهوة» مخطوطة في معهد المخطوطات العربية» رقم 
2231 ورقة 6. 

)1( عبد القأدر بن محمد بن عبد القادر بن إبراهيم الأنصاري الجزيري 
الحنبلي» الدرر الفرائد المنظمة في اخبار الحاج وطريق مكة المعظمةء 
تحقيق : حمد الجاسر» ج2-1. الرياض» دار اليمامةء 1983م. 

)2 المصدر البابق» ج2» ص1019-1018. 
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في مدحها ووصفها واستعراض فوائدها لبعض العلماء/ الشعراء 
المعروفين في ذلك القرن كأبي الفتح المالكي والعلامة أبو بكر 
بن أبي كثير المذكور أعلاه والسيد علي والعلامة علي بن ناصر 
المکي والشيخح شهاب الدين الجيلي والشيخ عمر بن عېدالله 
بامخرمه والشيخ محمد بن عراق والفقيه محمود بن شرف 
اليني والتخ عبد اللطيف بن مابات باكر اولخرهم من لم 
EE‏ 

وقد جاء بعد الجزيري عدد من المصنفين والمؤرخين الذين 
اهتموا بعلماء القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي 
واستعرضوا في سيرهم ما يتعلق بالقهوة من فتاوى وقصائد مثل 
ابن الحنبلي (توفي 971ه/ 1563م) في «درر الحبب»( 
والعيدروس (توفي 1038ه/ 1628م) في «النور السافي»(© 
والغزي (توفي 1061ه/ 1651م) في «الكواكب السائرة بأعيان 
المثة العاشرة» وابن العماد الحنبلي (توفي 1089ه/ 1679م) 


)1( الجزيري»› عمدة الصفوةء ورقة 14-[141. 

)2 ابن الحنبلي› درر الحبب في عبان حلب تحقيق: محمود حمل 
الفاخوري ویحیی زکریا عبارة» دمشق» وزارة الثقافة» 3م ج2 
قسم ا1ء ص 254-249 وغيرها. 

(3) عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس. تاربخ النور السافر في أخبار 
القرن الماشرء» صححه وضبطه: محمد رشبد الصفار»ء بغداد.ء المكثبة 
العربي› 94م ص135-134 و156-155 و195-192 وغيرها. 

(4) نجم الدبن الغزي» الكواكب السائرة بأعيان المعة العاشرة» تحقيق: 
جبرائيل جبور» بيروت» دار الآفاق الجديدةء 1979مء ج1» ص113- 
114 ج۰2 ص ۰14-12 ج3 ص 25-21 وغیرها. 
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في «شذرات الذهب في أخبار من ذهب والبوريني (توفي 
4 ه/ 1615م) في «تراجم الأعيان من أبناء الزيان» 


وعیرهم. 


وفي هذا الإطار لدينا هنا مؤلف آخر حول القهوة وما قيل 
فيها من أشعار» ألا وهو «حشن الدعوة للإجابة إلى القهرة» 
للشيخ الأديب عبدالله الأدكاوي المصري» الذي انتهى منه في 
4 جمادى الأول 1176ه/2 كانون الأول 1762م. وكانت 
النسخة الأصلية من هذه المخطوطة (13 ورقة بخط نسخي 
مقروء) قد انتقلت إلى مجموعة لاندبيرغ ع۲ ا1301 في مكتبة 
جامعة يال ۷1١‏ الأمريكية» وأخذت منها نسخة مصورة في مركز 
الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنيةء وهي الوحيدة التي 
نعرفها حتى الآن. 

وفيما يتعلق بالمؤلف فقد أفادنا عنه بالكثير معاصره 
الجبرتي. فقد ولد سنة 1104ه/ 1693م في قرية أدكو قرب 
رشيد حيث حفظ القرآن وغادرها إلى القاهرة حيث حضر 
دروس علماء عصره و«أدرك الطبقة الأولى واشتهر بفن الأدب؛ 
إلى أن توفي في 5 جمادى الأولى 1184ه/8 آب 1770م» 
وقد ذكر الجبرتي من مؤلفاته «القصيدة اللزدية في مدح خير 


(1) ابن العماد الحنبليء شذرات الذهب في أخبار من ذهب تحقيق: محمود 
الأرناؤرط» دمشق» دار ابن كثير» 1993م ج10» ص28-27 و262- 
3 و350 وغیرها. 

(2) البوريني» تراجم الأعيان عن أبناء الزمان» دمشق» مجمع اللغة العربية» 
ج1» ص255-249» ص893 وغیرها. 
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البرية؟ و«عقود الدرر في أوزان الأبحر الستة عشرا و«الدر 

الثمين في محاسن التضمين» و«بضاعة الأريب في شعر الغريب» 
پ0( 

ویر : 


وفيما بتعلق بالمؤلف الذي بين أيدينا يعترف الأدكاوي في 
السطرر الأرلى أنه «نباة ايها من قطعة جيعها بغخض 
الأفاضل فيما يتعلق بالقهوة البتية» المجلوبة إلى الأقطار من 
البلاد اليمنيةء مسميًا لها بحسن الدعوة لاوجابة إلى القهوة»ء 
مما يجعل جهد الأدعاوي ينحصر في الاختيار أو «الجمع»» 
كما فضل أن يصف الأدكاوي ما قام به من عمل (جمع كاتبها 
الفقير إلى الله تعالى) تحت العنوان الذي اختاره بأاسلوب ذلك 
العصر (حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة). فالمخطوطة لا 
تتضمن سوى تمهيد من الأدكاوي يوضح فيها ما وقع بين 
العلماء فى دمشق سنة 953ه ( تبدأً ) نتيجة لظهور القهوة 
[ورقة 3-2 أ]. ثم ينتقد بعد ذلك إلى القصائد التي اختارها من 
مصادر ذلك الوقت» ويختم ذلك ببضع سطور يذكر فيها تاريخ 
إنجازه لهذا العمل [13 ب]. 


وفيما يتعلق بعملنا فقد كان فيه بحعض الصعوبة نظرًا لعدم 
وجود تسخة أخری لمقابلتها كما نقتضي الأصول. ولذلك فقد 
حاولنا ضبط النص في المواقع الضرورية» وصولا به إلى أفصل 


)1( عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» تاربخ عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار» ضبطه وصححه: إبراهيم شمس الدين» بيروت دار الكتب 
العلمية» منشورات بيضونء 1997ء ص279-278. 
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ما يمكن» وقمنا بترجمة الأعلام (الفقهاء والشعراء) الذين 
وردوا في النص باستفناء اثنين لم نستطع أن نجد لهما ترجمةق 
إذ أن ترجمتهم بهذا القدر كانت ضرورية للتواصل مع السياق 
التاريخي للموضوع الذي تتناوله المنخطوطة. ومن ناحية أخرى 
فقد حاولناء في غياب نسخ أخرى للمخطوطةء أن نصل إلى 
مقابلة الأشعار الواردة فيها مع المصادر السابقة للأدكاوي مثل 
«الكواكب الساثرة بأعيان المثة العاشرة» للغزي و«الصفوة في 
حل القهوة؛ للجزيري واتراجم الأعيان؛ للبوريني» حيث قمنا 
بمقابلتها مع ما ورد في المخطوطة في الهوامش مع تبيان 
الفوارق فيما بينها. 


وعلى الرغم من أن الأشعار الواردة في هذه الرسالة لا 
ترقى إلى المستوى الرفيع» الذي قد يتوقعه المرء» إلا آنها تتمتع 
بقيمة تاريخية وتشكل مظهرًا مهما من التاريخ اللقافي للمنطقة 
خلال المرحلة المذكورة. فهي تعبر من ناحية عن مستوى الإبداع 
الشعري في ذلك الحين» وتتضمن ناحية أخرى موقف نخبة 
المجتمع (الفقهاء ا حول موضوع القهوة والترويج 
لرأيهم بواسطة الشعر” . 


وعلى كل حال يبقى أن عمل الأدكاوي يشير إلى أن اهتمام 
العلماء بالقهوة لم يتوقف ولن يتوقف حتى مطلع القرن العشرين»› 


(1) لمريد حول ذلك انظر بحثنا: من اليمن إلى البوسنة: التاريخ الثقافي 
للقهرة» محلة الاجتهادء عدد 48-47 بيروت» صيف/ خريف 2000م 
ص183-167. 
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حين ألف العالم الدمشقي جمال الدين القاسمي (توفي 1332ه/ 
4مءم) «رسالة في الشاي والقهوة والدخان» أورد فیها بعض 
الأشعار المتعلقة بالقهوة أيب'. 


)1( الشيخ جمال الدين القاسمي› رسالة في الشاي والقهوة والدخانء دمشق 
مطبعة الترقي› 2 ص32-20. 


Twitter: @ketab_n 


-حسن الدعوة لأوإجابة إلى القهوة 75 


حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
خانم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد فهذه نبذة انتقيتها 
من قطعة جَّمَعّها بعض الأفاضل فيما يتعلق بالقهوة البنية» 
المجلوبة إلى الأقطار من البلاد اليمينة» مسميًا لها ب «حُسشن 
الدعوة لاإجابة إلى القهوة». 
قال جام أصل هذه القطعة رحمه الله تعالى :«اعلمْ» 
سلّمك اللهء أنه قد وقع بين علماء دمشق المحروسة في سنة 
ثلاث ثه وخمسین وتسعمائة كلام في القهوة» التي نشأت وحدثت 
مشق وغيرها في هذا الزمان» فافتی الشيح يونس الشافعي 
س )¢ رحمه الله بتحريمهاء وصنّف في ذلك تصنیق( . 


(1) الشيخ يونس العيثاوي شيخ الإسلام في عصره» ولد في 898ه/ 1492م في 
ي و واشنغل 
في الفقه والوعظ واشتهر بخطابة الجامع الجديد/ المعلق في دمشق. له عدة 
رسائل في الفقه وشعر› اا ا و 
على شربها على المنبرا: الغزي. الكواكب السافرة» ج3» ص223-222. 

)2( للمزيد حول هذا انظر بحثنا «من الناريخ اللقافي للقهرة في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي». مجلة «دراسات تاربخية» عدد 71/ 
72 دمشق» 2000. 
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وسعل عنها الشيخ موسى الحجازي الحنبلي رحمه الله 
فأجاب: إن كانت مسكرة مزيلة للعقل فلا شك في تحريمهاء 
وإن لم تكن كذلك فليس كذلك/ 2» ولکن إن شربت على آلات 
(و) دف وغناء وتصفيق وإدارة بكأس» وخصوصًا إن انض إلى 
ذلك معاشرة المردان وأنواع المحرمات. فإنها تُحرَّم أيضًا لأنها 
صارت ذريعة ووسيلة إلى المحرمات. وقد بعث نبينا محمديية 
لسد الذرائع إلى المحرمات كنهيه عن تعظيم القبورء لأن 
تعظيمها وسيلة إلى عبادة الأصنام» كما وقع لقوم نوح ##. 


وأفتى بإباحتهاء يعني مع خلوها من علة الإنكار أو ما 
يضاف إليها من المفاسد كخلطها بلب الأفيون( ونحوه من 
المسكرات أو ما ينضم حال شربها من الغناء والمردان ونحو 
ذلك» الشيخ العلامة بدر الدين ابن القاضي رضي الدين الغزي 
العامري رحمه الله بجواز شربها بشرطه المذكور» ووافقه 


(1) لم نعثر له على ترجمة. 

(2) للمزيد حول بداية ظهور الحشيش والأفيون» وموقف الفقهاء مئه انظر: 
ودراسة: د. السيد أحمد فرج» المنصورة (دار الوفاء) 1987. 

)3( بدر الدين الخزي العامري» 498-4ھ/ 1577-9م› فقفه ومدرس 
ومۋرخ دمشقي غزير التأليف» نشا برعاية والده القاضي رضي الدين؛ ورحل 
إلى مصر لتحصل العلم وبعد عودته إلى دمشق عمل في التدريس والتاليف 
والفتوی للثافعة حوالي خمسین سلةء ينما تجاوزت مۇلفاتە المئة: 
البوريني» تراجم الأعيانء ج2» ص105-93؛ وابن العماد الحنبليء 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب» تحقيق: محمود الأرناؤرط ج10 
ص594-593. 
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غيره من (العلماء) الشافعيةء وأنت خبير بأن الهيغة المذكورة إذا 
حصلت على الماء القراح نقلته إلى الحرمة بعد أن كان من 
الحلال المباح. وأما خلطها [3 أ] إن كان بغير قرنفل وحب 
هال فهو مفيد لها على كل حال. 


والخلاف الواقع فيها حال الظهور فقد بطل وانقضى بانقضاء 
الأعوام والشهور. ولله در العلامة الشيخ محمد أبو الفتح بن 
عبدالسلام التونسي الأصل» حيث أجاب إلى الجواب عن 
السؤال عنها بالقول الفصل. وصورة السؤال الذي قدم لهذا الإمام 
المقضال نصه: (الرجز) 


ما قول مولانا الإمامٌ الأؤْحدٌ 
ومَنْ ُو المحمُقُ العلاَمَةٌ 
ْح الشيوخ رحلَةٌ اللاب 
في ځځم شرب الفهوة البني 
وما على مَنْ بالهوی حَرَمَها 
وهل له ِن شَبْهَةٍ فَنُذْفَعُ 
أمْنْن علينا بجواب جَرْلٍِ 
إذ أنت أولى مَنْ اجابَ الائلا 


4 o 
ومَنْ به في الشرع كل بقتدى‎ 
لجبْهذ المُدَّفقُ ! لقَهَامَهُ‎ ۱ 
بحرا لعلوم رو الآداب‎ 
ظاهر الشريعة المَرْضيّةُ‎ 
هلا ونار فتنة أضرَمَها‎ 
أو حُجُوٍ في م ا ف‎ 
مُمَُيْع ب سَهْل بقولِ و فضل‎ 
وعم طلاب العلوم نائلا‎ 


(1) الشيخ أبو الفتح بن عبدالسلام المالكي» فقيه وقاض وشاعر تونسي الأصل 
دمشقي» جاء دمشق ونزل آولًا في الصالحية بجواز جامع الشيخ محيي 
الدين بن عربي» ثم هبط دمشق»ء وصار قاضيًا في المحكمة الكبرى وممتيًا 
للمالكية إلى أن توفي في 975ه له شعر متنوع وخاصة في الهجاء. 
البوريني» تراجم الأعيان» ج 1» ص255-249. 


Twitter: @ketab_n 
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ل رلت قائمًا بح اليم 
مدا بالله والأملاك 


فأجاب الإمام بو الفتح 
ہما نصضه: 
اقول واللة ُو الموفق 
يا سائلي عن قهوة البْنّ التي 
سألْتُ عنها ويها خبيرًا 
واعلَّمْ على طريفة الإجمال 
وإن حم شربها الإباحة 
ويسسَجقٌ الخرْيّ والنَّكالا 
وهو كُمّن قد حلَلٌ المُخُرّما 
فُصاری آمره اَن گڌَبا 
مِنْ گؤنها تنسب للاشکار 


من التاريخح الثقاني للقهوة والمقاهي 


ورادا كل جهود ذم 
ما اننظْمَّتٌ كواكب الأفلال(ً 
[3ب] 


المذكور» ضاعف الله له الأجور» 


وإلمابه تعالى اطق 
کم من فتّی على هواها ما فيي 
فاستّمع التحقيق والتًحريرا۳ 
بائّها من جُنْلَةٍ الحلال 
ْج مَنْ حَرّمها جرَاحة 
لاه قدحرمالحلالا 
يَحَفْرُ قَظْعّا عند كل العْلَّما 
وال في القهوة قولا عَجّبا 


TT 


ه ٍ 3 
وشبهة التّخدير والإضرار ( 


(1) وردت لدى الجزيري (ورقة 114) والبوريني (تراجم الأعيانء ج1› 


ص254-253) مع تعديلات بسيطة. 


)2( هذا ورد لدی الجزيري (ورقة 114) والبوريتي ٠‏ ج1 ص۰254 وهو 


الأاصح»› أا لدی الأدكادي : 


سالت عنها وبها خبيرا 


فاستمع لتحقيق والتحريرا 


)3( لدی الجريري (ورقة 114) والبوريني› جا ص 254: 


من کونها تنسب لاإسكار 


وشبهة المشيه والإضرار 


Twitter: @ketab_n 


حسن الدعوة لاوإجابة إلى القهوة 


وها آنا ارد ماكَّذقالا 


ميا شبْهََة وَغلظة 
بين الورى 


أو ابتغاءَ شهرة e EC‏ 


إن الذي أَضْبَحَ منها ُنَم 
أولها اڏعاؤه ا 
وبعدة الإضرارٌ بالأبدان 
وهي مِنّ الأولى وأمًا اتال 
إدارةٌ اللقهوة مدل الخُنْر 
رابعهن من قدر ما 
اذن فلا يمن عند المُنكر 

مذو فُصاری شبْهَهٌ ا 


أمّا اذعاء الخصم ن القهو هوه 


فذاك بالإجماع قول بال 
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ردا ُزيلٌ الوَمْمَ والإشكالا 
إن لم بحُن مَحْض البناد زز 

سمه قد کان فیها وافتر ی( 
تلم بَفرًا ك 

قال حبر في الملوم بتي“ 
ل لائ وبل اة 
وانها َنِم الخمارا 
بالبرد واليْبْس وهذا الثاني 
وهي على ذم الجَهُولِ بَاعِكَةُ 
وذا ما قال باطلٌ لعسري 
أن بخلطوا شرابها مُحَرّما 
يِن مرها بطل او لكر 
وغاية اا ا 
مُلكرة أو ان فيها شوه 
لنا على بُظلاڼه دلائِل 
بيْنَّثْ على بقينِ التَجربَة 


)1( لدى الجزيري (ورقة 115) والبوريني› ج1 ص255 : 


أو اإبتغاء شهرة بين الورى 


أو سمعة قد مان فيها وافترى 


(2) لدى الجزيري (ورقة 115) والبوريني» جا» ص255: 


Twitter: @ketab_n 
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لآأنهاقدشربث يرارًا 
ولم تزل لتجربة الثقات 
ولا خلاق بين أهل المنطق 
فقل لمن بُخْبرُ عنها كبا 
واحکمٍ بالاستقراءِ والتجي 
وأ في جح اللا نارها 
واسال ثِقات شُغِفُوا بحبّها 


هل وَج القوم لها مِنْ ا 
وهل رَأَؤا شاربها يُعَرْبِدٌ 

أو يمى ماثلا أو مابدًا 
مُحمَرَةً عيناة كالمجنون 
أو اعتراه َد َء أو قلس 
أو حدر ذ E‏ أو تفتر َد 
او گل بوم او إغْفاء 
وَسَايِرُ المرگباتِ المُفْيدَةُ 
بل صح أن القهوة المكرمة 
من ظرد نوم وفتور وَكَسَّل 


(1) وردث لدى الجزيري (ورقة 116): 


أو بتلقى مائلا وحائدًا 


من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 
فما رأى التَاسلٌ بها إسُكارا 
معدودة ي اليقبنًاتِ 
في كؤنها إلى البقينٍ نرتقي 
GE :‏ ب 
إن لم تذقها فسّل المجربا 
الحتبر القَهْوَةً فِنْل الألمَعي 
وآسْتَتي مِنْ سُفاتِها أَخُبَارّها 
۳ ا Lê‏ 1 0 
وآاکثروا ركا من شربها 
(4 ب] 


یوی تفاع بدوام السَهَرِ 
سين الأنام ئملابتر يرد 
وبالسّلاح قائِمًا ام5 
عار عن الوَقَار والشُكون 
أو انسطالٌ مدل آكلي الكَلَْس 
أو قل في الأ او بحر 
کیل الحشيش والجَورَاء 
للعقل والذحْن أو ۰ 
وکل ما رام بها المَرءُ 2 


او بالسلاح قاثمُاوقاعدا 


Twitter: @ketab_n 


حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 


من َمل أو ذكُر أو عباده 
أو سهر في الود أو تهجُدِ 
فکيف ساعٌ أن بقولٌ مُلْكرَهُ 
فالقولٌ بالإسکار قول فاسدٌ 
لها الإسكار 


فحیث لم ثبت 


هذا ولاني شبهة شمه شبِهّة الألحصام 
للبرو واليبْس الذي في ظْبْمِها 
َب ان ضر شُربها مَُلَمْ 
ولیس کل بابس وبارو 
الشرئ لا بتع من باج 
الا ترى أن لحومٌ الَمرٍ 
تضر ر بالأبدان با حبيبي 
لاتها تهيّج السّودًا 
نورت القوباء وداء الفيلِ 
(1) لدى الجزيري (ورفة 116): 


وتورث القوياء داء القميل 
والقوباء: نوع من الجرب. 
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أو درس قرآن واست فاد 
لور لاض ادا غ رر 
م هذه الخصال أو ر 
قائلة مُكابر مُمانِدٌ 
علبه يِن مولاء 
ضف للحم هو المدار 
قَبَنْنَفِي التَخريم لانتفائه 
[1s]‏ 


oe‏ م 


ما يَستوجبه 


OS 


إضرارُها بمُظلّتي الأجسام 
فليس كل ما يضر محر 
يحرم أو بره عند وَاحدٍ 
ولَو مَعّ الأضرار بالأسباج 
ببزوها وَبْبْيها المُشنهر 
في قولِ كل عالم طبيبٍ 
بطبيها وتحرق الما 
لقيلة تَصَرٌ بالإحليل 0 


وقبله تضر بالأحليل 


Twitter: @ketab_n 
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او ای 
e1 ro‏ م 
ومَنْ يُقَلْ بجهلِه لحم البَقَرٍ 
لآنه قدصاكَم المُزآنا 
فلي عن برودة ويس 
كلا لا عن مُظلَت الأضرار 
وگم عقاقیر وكَمٍ من أدوبَه 
وكم غذاء بار ويابس 


وليس في القهوةٍ من أضرار 


بل َف ا و 4 1 1 لے 
فملْةٌ أنها تُذيبُ البَلْعَّما 
وتتقَطّع الرُطوية العّريبة 
مِنَّ البواسير وداء الْمَمِدَهُ 
وئُذْهِبُ القَولَنجَ والصداعا 


وهي يِن المُهَصّماتِ للأكل 


#4 م چ 
تنه الشهوات للغداء 


(1) وردت لدى الجزيري (ورقة 117): 


ولبس في القهوة من إسكار 


من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 


وََحّ ذلك لم تكن حَراما 
وقال زورًا وأتّى بُهْتانا 
نْشَاً تحريمٌ حلالِ الث 
ال إذا أفضسى إلى الجّوار 
ببردها ويها مُمَوبَهُ 
ونفمُةٌ بُذْكَرٌ في المجالس 
كلا ولانيعٌ من الإسكر 
[5ب] 


م و 


وظردٍ ربح فی الحشا مُمَددَهٌ 
إن کان من حرارة لذاعا 
وشُرْبُها بالعّدواتِ والأصل 


وتمنع الطَرْف من الإغماء 


كلاولانوع من الأضرار 


Twitter: @ketab_n 


حسن الدعوة لاإجابة إلى القهوة 
ونَفْعُها من بعفیں د المد 
ونمنع م الان خر لردبّهٌ 
لأَجلٍ هذا ّت على السَهَرَ 
وليس وصفها لدى الحذاق 
بل ذاك طبع القهوة القِذريّةُ 
فإتها في غا ية الحرارَة 
فْمَنْبقول ات دار 
فمل له يا اجهل البَربّهٌ 
َكيف وهي حال قله 
ت عن قلوب القوم 


آم قد شققتٌ 


أو أَبّرزوا لك اشير المستير 
فأنت قاض باعترافي القَوْم 
كلا أخي لقد حَكمْبَ بالنّوی 
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لر ع وره 


وجرب الجَمْنِ صحيح و ومعتمد 
س التماغ خا وعَښيه 
وصفَتِ الحواسل من كل لز 
بالبرد واليبْس عن الإطلاقي 
َقَّظ راما القهوة الب 
وَبَقِيّ الكلامٌ في الإدارة 
كما دار الحمُرٌ والعُقار 
جميع ما دَگرْتَهُ في الت( 
أبْصَرتَها بعينك القوبه؟ 
في حالة ا لبَفْظة أو في لسم 

[i6] 
حىّی رايت ما ووه بُتّا؟‎ 
من قَصْدٍ تشبيه ظهور بعذر‎ 
أو بينة الشف وَلَو في اللوم‎ 

لر 


)1( القهوة القشرية هي التي تحمَص وئطحن مع قشرهاء ولا سيما في اليمن؛ 
تميبرًا لها عن القهوة البنية العادية. 
(2@ وردت لدي الجزيري «(ورقة 118(: 


Twitter: @ketab_n 
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وغيره من لْبَنِ ومسل 
أبإدارة الحلال بحرم 
لا سيّما والمصطفی زاد سنا 


و تي ت 


فكان ذلك َة وإنما 


كواضع في الكأس ماء صرفا 
بوهم أن ما حوى في الرٌاح 
سما إا تجاح الان 
فذا هيئة البنية المحرمه 
فاعِلُها الخبيتُ عنها يُرْجَرٌ 
اذ ل للهباتِ يِن تَأثيرٍ 


آلا تری لو أن شَخْصًا جامَمًا 
مُشْتَحضِرًا في الذَهنِ أَجْتَبة 
ِن عَبرِ ن بَخْرُمَ ضح روج 
قَكبَفَ قهوة حلال حُرّمثْ 
وما نفاه الجسش والوجدان 
وُذ هدا الله كل الرَابعَةٌ 


من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 
اذ لم برل بُدارٌ فيها السْكَرٌ 
بَيْنَ دوي ارباب القَضْلِ 
وَبْحَكَ مَل قال بهذا مُلْلِمّ! 
ما بُبْنَّ صَخْبه أدارً اللَبَنَا 


وََرّ بالبََان صرف الاح 
الفاظة كَجَلَبَةالسكر ان 
والفِعْلَةٌ القبيحَة المُذَمَمَهُ 
والماءُ لا بحرم فبما روا 
في العَبْنٍ بالتحريم والتٌخظبر 
]6ب[ 
رَوجَكه آو أَمَةٌ أو باصعا 
قَذ حرّموا اسْيَخصَارَهُ بالنيَةٌ 
لِهَبْكَوعَارِصّة أو أَمَيَةْ 
بخ ار ةزغل 
نالخُوْضٌ في إثباته بُهْتَان! 
فَُرُدّها بالگَلِمات الجايِعَةُ 


Twitter: @ketab_n 


حسن الدعوة لاوجابة إلى القهوة 
وتلك قول المناكرين: ربما 
لدا هم مشن الثوم 
وکل مُومن أمينْ ضانتَبة 
إذن فين أبن َا آنهُم 
وما رأينا ذاك بالمشاهَدة 
إِتَفَْرٍض بأئة قَذ وَقَعَا 
فذاك لا يَمْسشع منها مُظلَعًا 
لم ُرْجَر لِوضمهم 
مح نهم ما ود صّعوا قَظ بها 
إذهِيّ لاتَفْبَلةٌبحال 
وإلما ُْمَبَرٌ كالقَرَنمُلِ 


وما وى ذلك فهو آجكَّبي 
وحَيْرٌ قَهْرَةٍ على الإطلاق 
لاسما غليكة القوام 
حلَّتْ يِن القواعدِ الفِفْهِكَةٍ 
إذ لَيْسَ شك دَافعًا يقينًا 
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لا بَلْحَقُ الخلا بالمُحَرّم 
سوا مرب ولا بمَظعَم 
قَظْعّا على مَطْمَمِه ومَشْرَبة 
قد وضموا في قَهْوةٍ La‏ يحرم 
ولا به أ ولا معاندة 
يِن اح او يِن جُمامز مَعَا 
لأ حل صرفهاتحفَّقا 
فيها حراما مُذِئًا بمَنمهمم 
ور مُحَرّمًا ی 2 
فَرَضعها فيها مِنَ المُخَال 
والهالٍ والبسْكِ وبعض a‏ 
]17[ 
منها وسل کل فئّی مرب 
الصَرْقَةٌ الُيْبَةٌ المَذاقي 
2 
لكثرةالوقوو والإضرام 
لِخَْوْف مَرجهًا بما 3 شرم 
والظرقيٍ 2 ية اللي 


Twitter: @ketab_n 
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ا ي ر ي 


هذا جواب حسن بيع 
بكاد يِن عُذوبة الألفاظ 
والحمد لله على إتمايِه 
ثُمّ صلائه على حَبْرِ الوری 
وَصَّخْبو أَيِمُة الهدايّة 
ما أَلْقَتْ يد الجنوب الدَيّما 

قول السائل في السؤال: 
وما على مَنْ پالهوی حَرّمها 


2o 


وَيَسْسَجِقّ الخِزْيّ والتكالا 
A 2 E oer‏ 
وهو كَمَنْ قَذ حَللّ المُحَرّما 


û) 


ورډدت لدی الجزيري (ورقة 120(: : 


من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 
م و2 ي م ټ ۶ 
معترف بحسبه الحميع 
َجّاء کالابریز في مَمَال() 
تعر تايح الحُماط 
صخا بالمشكِ في خَايِه 
محمد وآلو اهل القِرّى 
ومُنْوِزٍ الخُلْقٍ يِن الفِوَايَة 
ودارَّتِ القَهْوَةٌ بين الد( 


جهلا ونار فِلٍَْ آضْرَتَها 


لأئه كذ حرم الحلالا 
بک قَّض عند كل العا ۱ 


ولدی البوريني (ج1» ص255): 


2) 


6) 


ورډدت لدی الجزيري (ورقة 120) والبوريني»› ج1 ص255: 
فصالرانة الى ير النوزى 
ما ألفت بد الحنوب الديما 


ودارت القهوة بين التدما 


Twitter: @ketab_n 


حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 87 
ثم فُصارى آنرء أن كلّبا وقال في القهوة ولا عَجَبَا 

الأبيات الثلاثة المتتابعة في الجواب عن السائل والمجيب 
بذلك الشيخ الصالح الزاهد الورع يونس الشافعي العيثاوي 
الأشعري» فإنه صف في القهوة تصنيمًا تبحا لغيره في ترك تعاطيها 
والانكباب عليها. وكان بسبب ذلك فتنة عظيمة في سنة ثلاث 
وخمسين وتسعمائة تعصب مع الشيخ أبي الفتح المالكي ناظم 
الجواب الشيخ أحمد الجيلي» ونعصّب معهما كثير من العوام 
الذين ألفوا شربها. فطلبوا إلى بين يدي أمير الأمراء الباشاء نائب 
دمشق الشام . ووافق الشيخ يونس جماعة من طوائف الحنابلة 
والحنفية والشافعيةء ووافق أولئك جماعة أخر. وكان بمجلس 
الباشا قاضي القضاة بدمشق السيد محمد شاملي» فعضد الشيخ 
يونس ثم افترق المجلس وتم الأمر بين هؤلاء الأشياخ. فعمل 


(1) ببدو أن المقصود هنا الشيخ شهاب الدين الجيلي نزيل مكة الذي يروي له 
الجزيري (ورقة 128-126) قصيدة طويلة في مدح القهرة. 

(2) المقصود هنا الوالي لالا مصطغى باشاً الذي بقي والْيّا على الشام خمس 
سنوات (976-971ه/ 1568-1563م)» لم وجه لفح قبرص (979-978ھ/ 
1571-0م)» وجورجيا (986ه/ 1578م). تزوج حفيدة السلطان قانصرء 
الغرري وحظي بثروة أنفق منها الكثير على بناء آوقاف له في عدة ولايات. 
فيما يتعلق ببلاد الشام فقد بلى منشآت مختلفة دينية وثقافية واجتماعية : 
S.J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol.‏ 

Cambridge 1976, pp. 180-181.‏ ,1 
كتاب وقف الوزير لالا مصطفى باشاء وقف على طبعه خليل عردم بك» 
دمشق» مطبعة الترقي» 1925. 
(3) انظر رواية الغزي عن ذلك: الكواكب السائرةء ج3» ص207. 
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الشيخ أبو الفتح هذه المنظومة بسبب ذلك شهر ورود مرسوم 
سلطاني إلى دمشقق بمنعهاء فمنعوها قليآا ثم أعيدت. 

وللعلامة أبي الفتح المجيب [8 أ]» عليه رحمة القريب 
المجيب» هذه الموشحة في مدحها :رفم الف 


الا و ا 
واميطا الگرّی مَنٍ الجَفْنٍ في جى الجنيس 
إشقياني فُهَبْوَةمُرة شزبهالي خلا 
لم يمن عَفلنادرة ب خلان اللا 
فأديروا أفداخهامُرة باأمبل العا 
ما رُئي قَظٌ غابِبَ اللَمْنِ مَزْلهايَخيتّسي 
هي جل َلك أشكذني E EKE‏ )2 
هرب بات گأسهاساهِر والسوری ناو 
لُت دِ شعري يِن لِلمَامِر اأنهيات خم 
آنا أَفْيي بمُفَصّى الظامِز النهماتفنتم 


(1) لدى الجزيري (ورقة 121): 

فأدير أقداحها حرة يا ابل ال سالك 
(2) لدى الجزيري (ورقة 121): 

نهي حل طلق واستلني مببااالم سلس 
)0 لدی الجريري (ورقة 121): 

قهوةمستجتهاساهر ‏ والورى ن وم 


Twitter: @ketab_n 


حسن الدعوة لاإجابة إل القهوة 


¢ 


کم فم لفقدها يا ابڼي 
آنا باللومَم لي اسوه 
بازسافي في الدَرْس للقَهْوَهُ 
فهيې تَجلي عَنْ قلي القَْوَهُ 


لَوْ رَأى بالبقيع وا لَه 
قال ْم الجَليسٌ والجزَْة 


(1) لدى الجزيري (ورفة 121): 
كم فصيح لفقدها يا آسي 
(2) لدى الجزيري (ورقة 121): 
آنابالولياءلي آسوة 
(3) لدى الجزيري (ورقة 121): 
فيه قد حل فيه من ذوي فن 
(4) لدى الجزيري (ورقة 121): 
لبس من بالقياس والظن 
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ر ۴ 0 2 
ذا قياس ب اة قاد 
اا ر ځ به سوی حاید 


س التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 


#F ¢‏ . 1 
ين فى چرچس0 


وعمل على وزنها الإمام العلامة حسن بن کثیر المكي 
الشافعي( 2 رحمه الله فقال: (موشح - الخفيف) 


كَهْرَةٌا 


لبن ذهب ځزني 
وهي تسو سَقائقَ ال لحر 
شاؤليّ لحانها اسل 


(1) لدى الجزيري (ورقة 121): 
خالهامثل خمرةالدن 
الأبيات الخمسة الأخيرة غير موجودة لدى الجزيري. 

هكذا في الأصل والصحيح آلشيخ سليمان بن أبي كثير المكي» فقيه وقاضي 


(2) 
(3) 


و تا الأ ي 


مَنْل ا 
َو فب الرسانك 


ني نناء جرجسس 


وشاعر من مكة المكرمة. جاء دمشق وقرآً على ابن طولون في سنة 928هء 


وعُيّن بعد ذلك على فضاء 


مكة وجدة ونظارة الحرم الشريف. ٠‏ توفي في سنة 


0ه/ 1542ءم: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج10» ص404. 


(4) 


(5) لدى الجزيري (ورقة 137): 


شاذلي المخااسس 


لدی الجزيري (ورقة 135) واین 
قهوة‌البن مرهم الحزن 


العماد الحنبلي (ج10ء» ص 404): 


وڈ يفا الألتنس 


وهوق طب الزمان 
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حن الدعوة لاإجابة إلى القهوة 
وَلَها العَبْدَروسُ َد كَيَس 
والمُساوي بالمظهر الأَقْدَس 
وفحول اليمن أُولُو اليَمَنْ 
وشرابٌ العمصير والدَن 
قال فيها ما قال في زمرَمُ 
ولدى الباسورٍ والجَلْعَمْ 
ولَقولوا لمَنْ لها حَرَمْ 
أنت تُفتي بمُفْتَّضى الظَنْ 
غير من كان غاثِبَ الذّهن 


شُربها بالقياس والإجساع 


وليقل لامرئ لها حرم 


)2 لدى الجزيري : 


أ هاا الوامم 


أنت تفتي بمقفتضى الظن بالات تي 
لبس فيهامن غالب الذهن طلاجgرجس‏ 
وجرجن ُت هنا لضرورة الشعر من جرجان. وجرجان مدينة معروفة في 
التاريخ الإسلامي تقع بين طبرستان وخراسان» كانت مشهورة بجمالها 
وفواكهها وخمرها وقيل إن الأقشير قد نسب إليها الخمر: 

وصهبان جرجانية لم بطف بها حنيف ولم بنفر بها ساعة قدر 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» بيروت» دار صادر» 1995ء ج2 
ص121-119. 
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وهي تفي ضرايِرٌ الَا 
وتفيدٌ الحواسً والأْمَاع 
فاجلٍ لي في مجالِس الأنس 
وأزْمَا على أولىو فشې 
ل لمن شربهاله مسله 
اجلٍ کاساتها على انم الله 
ثم صل على ورل الاو 


صة اه شتا غ 


واتبع ما دعا إلى الحُسْنِ 


والكرى والريّاخ 


اث أو درس 


وا رخ ما e‏ 


وهذا سؤال أيضصًا رفعه العلامة رضي الدين الحنبلي 


(1) لدى الجزيري (ورقة 137): 


فاجل لي وأتيني بلا وهن 


ولدی الغزي (ج): 


فأدرها عصلسی ذری القن 


(3) لدى الجزيري (ورقة 137): 


واتبع ما دعس إلى الحسن 


وتلصم يب الصواب 
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واج تنب ماب ي 


وهناك آبيات آخری لدى الجزيري من هذه القصيدة (ورقة 138-137). 


حسن الدعوة لاوجابة إلى القهوة 93 


الحلبي"ء رحمه الله» للعلامة علي بن عراق في شأن هذه 
القهوة فقال: (الرمل) 


2 و‌ 8 ا 3 
اها السّامي لكلا الذرَوَتَيْنِ بجرار المصطفى والمرونين و 
والعالي القَّذر عِلْمَّا وكا وعملا فوق علو الكَيْرَبْنِ .@ 


ر 


مَنْ له في اليلم باع ويد والسُوال فې حَمّهِ صر البت 


() 


2) 


G) 


4) 


(65) 


الشيخ رضي الدين الحنبلي 971-908ه» فقيه ومؤرخ وشأعر غزيو 
التأليف» ولد ونشأ واشتهر وتوفي في حلب ألف في مختلف اللوم 
حيث نجاوزت مؤلغاته الخمسين. من أشهر مؤلغاته «درر الحبب فى 
تاريخ حلب٤:‏ راغب الطباخ» آعلام البلاءء في تاريخ حلب 
صخحه وعلق علبه: محمد كمال حلب (دار القلم العربي) ج6 
ص 72-62. 

الشيخ علي بن عراق فقيه وشاعر مكي» نشأً نشا في أسرة ذات تقاليد علمية 
إذ أن أباه محمد بن عراق» الذي كان يعتبر «شافعي أوانه وجلید زمانه». 
من مؤلفاته «شرح على العباه و«تنزيه الشريعة من الأحاديث الموضوعةه 
وامختصر رحلة ابن رشيده وغيرها. العيدروس» النور السافر» 
ص194-۱93. 

ورد لدى اليدروس (ص194) هكذا: 

ايها السامي لكلتا الذرتين بجوار المصطفى والمروتين 
وورد لدى الجزيري (ورقة 138): 

قدرًاآوغفلماوكذا عملافوق علو النبرين 
ورد لدى العيدروس ا هکذا: 

والعلي القدر عملما وكذا ذا هلا فوق زين النشيريسن 
ورد لدى الجريري (ورقة 138) والعيدرونس (ص194): 

من له في الزهد باع ويد وهو في بذل الندى رحب اليدين 
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انا في فَُهْوة ُذ ظَهَرَث 
مَنْ لاه بأمور فُيلعَّست 
ومُراعاة امور شاهدوا 
وحکى شُرَابُها اهَل الظلا 
أردعوا ذا الطرس ما برجو الفنى 


من التاريخ الثقافي للقهرة والمقاهي 


ْب ما شاؤوا تَعَاظوها ب () 

1 » . ر 2 
وافيِراقي لأقاويبل ومَ ( 
e4 we ®: + 7‏ 3 
ِلها في الحال فِغلا عَبرّ ري0 
فالتّداني ينه کالفَرقب ۵ 


ٍ 


أو دعوا فاليأس إحدى الراحتين 


فأجاب رحمه الله بقوله: (الرمل) 


اها الان شم القرقتين 


يا رَضِيّ الدَبنٍ يا بحر النَدَى 


جاءي ينم بظام قد حى 


وإمامٌ الملم مُفيِي الفِرَفتَيْنِ 
مِنْ رَجاكُمْ رَاحَ مَمْلوء البَدَبْنِ 
۶ م 
ني مضو الط نبول اللجَب 
101[ 


(1) ورد لدى العيدروس (ص194) هكذا: 


افتني في قهوة قد ظلمت 


حيشما شذت تعاطها بشين 


(2) ورد لدی العیدروس (ص194) هکذا؛ 


وافنراق للأقاويل ومين 


(3) ورد لدى العيدروس (ص194) هكذا: 


ومراعاة مور شامدنها 


في الحان كلا المقلتين 


)4( ورد لدي العيدروس (ص194) هكذا: 


وحكى شرابها أمل الطلا 


(5) ورد لدی العیدروس (ص194) هکذا: 


e 
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حسن الدعوة للرإجابة إلى القهوة 


فُلْتَ فيه ٳِنَ ذې القَهْوةً قد 
وبمطموم حرام وغنا 
وطلَبْتَ الح فیا بعد ما 
وجوابي آنها جل ولا 
وعلى ذا ا إنكارٌ الذي 
وإذا لم بَنْتَطعْة دون أن 
والتداني من جماها وهي في 
في شُربها مع فِنْيَةٍ 
ربمم جُنْح الذجّى 
ا ھکذا 


ثم ناوا 


ذا جوابی واعتقادي ائه 


5و 
ظلموها بین تکذیب ومين 
وبصَفقِ الراحتيْن 
قد ريشم ما ذكرْ راي عَيْن 

شابها حتّی تصمًی دون دَينٍ٥‏ 
نر + )3 


بمنع الؤصف بعد عنه رین 
وَضنها المذكور شين أي د 

أخلصوا الفوى وشدوا الوأررنٍ م 
ی ومو المُفْلََيْنِ 
من ول قد حکوه دون ا 
في اعتدالي کاستواءِ التي © 


(1) ورد لدی العیدروس (ص194) هكذا: 


قلت فيه إن ذا القهوة قد 


خلطوهابتلهويمين 


(2) ورد لدی العیدروس (ص194) هکذا: 


فعلى ذي الأمر انكار الذين 


شابها حى بصفی دون ريسن 


(3) ورد لدی العیدروس (ص194) هكذا: 


فإذا لم يتطمه دون أن 


(4) ورد لدى العبدروس (ص194) هكذا: 


والصفا في شربها مع فئة 
)5( لدی الجزيري (ورقة 131(: 
فابتداء الأمر فيها هكذا 


اذنصوا القوي وشدوا المتزرين 


قد حکوه عن ولي دون مین 


(6) ورد لدى العيدورس (ص194) هكذا: 


في اعندال كاعتدال الكفنين 
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من التاربخ الثقافي للقهوة والمقاهي 


ومما قيل في مدحها من أشعار البلغاء: (الوافر) 


أدزها قهوةً صِرْقًا حلا 
وځڏها من يدي رَد فُربر 
وخالِف من نها ولو تَناهی 
بقول مريرةً لا حَيْرَ فيها 
فهاك وھاتھا صِرفًا ينك 


ريل 1ے 4 

م ر 7 او 2 

مورد وجنز مياه نجل 
ِء 

6 


تراه في القَلاظة لَبْسَ بخلو 
تقول سُفاها ها نحن تَخُلو/ 10ب 
بفنجان إذا ما مَرٌ بَخلو 


وفال بعضهم وأجاد: (السريع) 


َرَج على القَهْوَةٍ في حانها 
حان حكي الجلّةٌ في بَليلها 
لا هم بلقا ولا عَم إذ 
بمائِهانفْسَل أكدارُنا 
بقول مَنْ أَبْصَرَ كانونها 
فهي رحق لونها حَنْمُها 


~o 


فاشرب ولا تسمَع کلام الذي 


(1) لدى الجزيري (ورقة 136): 


وقهوة لانم تبقتقي إذا 


۰ و Se‏ ء 
فاللظف قد حف بنذمانها 
٤‏ = م ۹ 
ابلك السّافي بفنجانِي() 
وتُحرَق الهم بديرانها(© 
أف على الخُمْر وأثانها 
قامت لدى العقل ببرهانها 


قابلك الساقي بفنجانها 


(2) هكذا لدى الجزيري (ورقة 135) وفي الأصل : 


بمانهاتغل أكدارنا 


(3) لدى الجزيري (ورقة 136): 


فهي رحیق لونها ختمها 


وغرق اليم بليراتنا 


فدشهدالصقل ببرهانها 
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وقال ماماي الرومي رحمه الله مخمَّسًا: (الوافر) 
وإاخسوان سَمَزافي كل كَل 
بدارقذحخَونْ من كل . حن 
E E E RE‏ بأانسن 

أتتنا قهوةً من قشر بن ثعين على عبادات العباو 
إقهرينامعازليس تخضى 
وروي ها تَخال الملك مَرّفا 
وني أفتداجهالمائفصفي 

[Î ı1] 

خث في كف اهل اللطفِ رفا زبا5ًا ذافبًا وط الرّبادي 


(1) محمد بن أحمد الرومي: محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بماميه 
الشاعر أصله من بلاد البلقان» جاء دمشق في شبابه وانضمٌ إلى 
الانكشارية. صاحب الشيخ الشاعر أبو الفتح المالكي و«عليه تخرج في 
الأدب». عمل في الترجمة بمحاكم دمشق وترك ديوانًا من الشعر. حجَ في 
سنة 1650ه و«حصل له قبول عظيم وطارح أدباء مكة بأشعاره»» يصقه 
الغزي بأنه «إليه كان المنتهى في الزجل والموالي والموشحات»» توفي في 
دمشق ودفن في جوار أبي الفتح المالكي في ذي الحجة 986 أو في محرم 
7ه العيدروس» النور السافر» ص 292-291؛ والغزي» الكواكب 
السائرة» ج3» ص51-50. 

(2) لدی العیدروس (ص294): 
أتتناقهوة من قشربن تعين على العبادة للعياد 
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من التاريخ الثقاني للقهوة والمقاهي 


وقال الشيخ صلاح الدين الحريري النري رحمه الله: 


(الرمل) 

قَهْوَةً البْنّ حلالٌ وَرَشْفا 
قَهْوَةٌ كالمِسْك لَوْنًا وشَذا 
با لها من قهوة ما ذاقها 
قهوأمُنعشة صافية 
E‏ المَلْمَس فبها لدٌَ 
تهضم الأكل وتبدي فرحا 
إن يدها عالم حَرّمها 
او يدفها جال عَنْمَِي 
قم بها حاناتها ثحيي بها 
سادق سّادوا وشادوا كرما 
واغَْيِمْهَّا من بد ساقي بدا 
عضن بان إن تشتى فده 


فهي قَصڍِي ومُرادې والمُنى 


(1) لم نعثر له على ترجمة. 


ُرَبُها أنعش قلبي وشّفی 


وم مض 


عَرْفُها يَلْشقُّه من عَرّفا 
من به ألم إلا اشْكَقّى 
خضص الله بها أهلٌ الصَفا 
مذ عيفتَاهاعَلَؤنا 
وسُرورًا وتشاطا ومَقًا 
تاب واستغفر الله مما سَلْفا 
مره ما كان فيها عنّفا 
بين إخوان كرام رفا 
من اباديهم كمَيْثِ وَكَمًا 
وب ر الم ن بر عقا 
صارَ في الحْسْنِ فريدًا أهْيَفا 
طاف بالقهوة حًا أو َا 
فلهذا نلتقي منها الشَّفا 
شُرْبُها ضفرا لهمي ضرفا 

]11ب[ 
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حسن الدعوة لاوإجابة إلى القهوة 


س 4 ٤‏ 
كيف تدعی بحرام وأری 
٣ 0 2‏ » 
لو روا في شربها من ربب 
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ْنَا البَخْرِيّ مها رسف 
< 5 


ما سَقَوْهَّا عند قَبْر المُصطفى 


* 
4 


ومن أحسن ما قال فيها قول : (السريع) 


G2 م‎ 


يا قهوة ذهب َم القتى 
شراب آهل الله فبها الفا 
تطبُخُها شرا فنأتي لنا 


أنت لحاوي الملم خير مرا( 
لطالب الحكمة بين العباد 


في نكهة المسْك ولون الزبار 


ما عَرَفَ الحَقّ سوى عاقل بشرب من وسط الزباد زباد 
حرَمَها الله على جاهل بقول في تحريمها باليناد 
كاللّبن الخالص في جِلّو ما حَرَجَّثْ عنه سوی بالسواو 
)1( الشيخ محمد البكري الصديقي»› فقيه وشاعر مصري. نغأاً في أسرة ذات 


02) 


تقاليد إذ أن والده شيخ الإسلام بو الحسن البكري الذي كان له مجلس 
معروف بالأزهر» له رسائل في الفقه والتفسير وديوان شعر أفتى بشرب 
القهوةء وله فيها أشعار. توفي في ربيع الثاني ۴993. العيدروس» الثور 
السافرء ص432-414. 

ورد لدى القاسمي (ص26) منسوبة للشيخ زين العابدين بن محمد البكري 
الصديقي القاهري ؛ 

القاسميء رسالة في الشاي والقهوة» ص 26. 

دى القاسمي (ص26): 


ياقهوة تذهب هم الفتى أنت لقاري العلم نعم المراد 
لدی القاسمي (ص26): 
تطبخها قشرًا فتأتي لنا في نكهة المسك ولون اعداد 


ما صرف المعنى سوى عاقل ‏ يشرب في وسط الزيبادي زبباد 
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وقال أيضًا: (مجزوء الرمل) 
آمل مصرّقدتعذوا 
حرّموا القهوة جَهُلا 
إن طلبت النص قالوا 
پا تبتاكهن ال برها 
وتوا الوا يها 
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راتجلان ي الى 
ئحوراداء وق.متا 
ابن عبد الحَبِقّ أفتى 
واغتمُوها درا وَوَفْنا 
يَضربون الماء حنّى 


ولبعضهم في المعنى: (السريع) 


“IE, 2 .‏ 
فهوهە .نيه تحتلا 


ائه اليك من f‏ 
قد ذابَ فيها الليلٌ من طولِو 


وَنَفْمُها الأكبر لا بخخد خد 
]12[ 

ماه الثم تن بعد 
والمَنْدَلُ الك به # نوقَدٌ 
أو حل فيها الحجرٌ الأسودُ 


وقال آخر في المعنى : (البسيط) 


با فهو من فُشورٍ ابن فد طبحت 
فاشرَبِْ ولا نتوانٌ كلما حْصَرّٺْ 
وقال آخر: (الكامل) 
اشرب هنيئًا قهوة الب التي 
سوداءٌ في المُبْيَض من فنجانها 
وقال آخر: (مجزوء الرمل) 
قو رالا 


عند كل ضيني شُرَبُها فَرٌَ 
إذ لبس في شُربهًا ام ولا حرج 


م a‏ 4 رض ۳ 
بصو إليها كل صب كان 
جاءت كمل العَيْنِ للإنسان 


1 e £ 1 ء‎ 4 
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حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 101 
فاعجلٍبهامن ودا فيهايقاالسشّوًا 
وقال العلامة أبو بكر العصفوري في تشبيه الفنجان 
والساقي : 
(الکامل) 
فنجانٌ قهوة ذا المليځ وعَبْنّه ‏ التَّجلا حارّث فيها الأَلْبابٌُ 
فبياضها كبباضها وسوادُها كسَواوها وذُځانها الأَهْدَابُ 


(1) الشيخ أبو بكر العصفوري من شعراء الشام ومصر. ولد ونشأ في دمشق 
وهاجر إلى القاهرة في نهاية القرن العاشر الهجري. عرفه آلمحبي ووصفه 
بآنه «باهر السمت في النظم والنثرء طائر الصيت في الآفاق»ء إلا أنه لم 
يدركه حين ذهابه إلى القاهرة حوالي 1100ه إذ كان قد توفي فيها: 
المحبي: نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانةء تحقيق عبد الفتاح الحلوء 
القاهرةء دار إحياء الكتب العربيةء 1967ء ج1 ص 304- 323. 
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خاتمة 


ذكر العلامة السيد محمد المعروف [12 ب] بكبريت المدني 
في كتابه المسمى ب«رحلة الشتاء والصيف» أن بعض ملوك مكة» 
شرّفها الله تعالىء أمر بأن ينادى في مكة وأطرافها بمنع القهوة» 
فقال له أحد جلسائه لا تفعل فإنه لا يتم ولا بد من زيادة 
ظهورها. فقال له: لم ذلك؟ فقال: لأن القهوة موافق عددها 
لعدد اسمه تعالى: «قوي» فهي لا تزال في قوة وظهور» فأعرض 
عن ذلك . ومما وجد بخظ العلامة الشريف السيد حسن 
الأهدلي. رحمه اللهء أن «في القهوة البن خصالًا محمودة 
مباركة وهي أنها تنشط الأعضاءء وتطيب النفس» وتزيل الهم 
وتجمع الخاطرء وتحضر القلب» وتجلب الخشوع» وتعين على 


(1) في المصدر المذكور لا يرد أي ذكر لملوك مكة وإنما الصدر الأعظم 
مسيح باشا؛ الذي أمر بمنع القهوة فاعترض عليه بالقول المذكور. والمراد 
هنا بالموافقة بين «قهوة» و«قوي» حساب الجميل لأن «فهوة» تساوي 
5+6+5+0 (116) واقوي» يساوي 10+6+100 (116): محمد بن 
عبدالله الحسيني الموسوي الشهير بكبريت» رحلة الشتاء والصيف»› 
تحقيق : محمد سعد الطناوي؛ يروت المكتب الإسلامي» 1385ه» ص 
159- 160. 

(2) يشير العيدروس في «النور السافرء إلى حاتم الأهدل. 
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الطاعة والسهر» وتجلو البصرء وتهضم الطعام»؛ وتقطع الصفراءء 
وتزيل البلغم» وتذهب الباسور» وتدر بول وتنقي مجراه. 

انتهى ما انتقيته من تلك القطعة التي وجدتهاء وهي كافية 
في التنبيه على ما وقع فيها من حل وحرمةء والاستقصاء في 
الكلام عليها يؤدي [13[] إلى تطويل وملل. وخير الكلام ما قل 
ودل» فلنجسر عنان اليراع عن جريه في مضمار خوفا من زلة أو 
عثارة» والحمد لله أولا وآخرا وباطتًا وظاهرًا. 

كملت هذه النبذة على يد جامعه الفقير إلى رحمة الله مولاه 
عبدالله بن عبدالله الأدكاوي» غفر الله ذنوبه ورحمه إِيّاه 
والمسلمين. وكان الفراغ منها صبيحة يوم الجمعة الأنورء رابع 
عشری جمادی الأول فة ست وسعين ومائة وألف. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
. لیما 


آنا الممعشوقة السمرا راا في الفاجينن 
وعودٌ الهندلي طيب ٠‏ وذكري شاع في الصين 


Twitter: @ketab_n 
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الورقة الأولى من مخطوطة الأدكاوي 


من التاريخح الثقافي للقهوة والمقاهي 


زښر زازه جک E‏ 

عا اذہ اح عر چ ری میا رم“ حز حزفامززاتر 

و ۱ء راط نارام 0 
EE‏ 


اناا لمىسوك السا و جلی فاجع 
:| وعودال پر ل فيي ورین إن 


Twitter: @ketab_n 
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رسالة مصطفى بن محمد الأقحصاري 
عن الفقهوة والدخان والأشربة المحرمة 


والأدياء والمؤرخين الذين حملوا لقب «الأقحصاري» نسبة إلى 
مدينة آق حصار کحسن کافي الافحضاني والمفتي إبراهيم 
لاتاي والمؤيخ احمد الاقحصاري وغیرهم. ت 
يد العثمانيين في عام 43 م› وورد ذکرها في عام 1478 
باسمها الأصلي «بروساتس» ٥۴۲۶ء‏ وهو الاسم الذي عرف به 


(1) حول هذا الأفحصاري لدينا بعض المعطيات في مقدمة الطيعة العربية 
الجديدة لكتابه الذي اشتهر به: حسن كافي الأقحصاريء أصول الحكم 
في نظام العالم تحقيق: نوفان رجا الحمود» عمانء 1986» ص6-5؛ 
أو في المقدمة التي كتبها محمود السيد الدغيم عن سلسلة شيوخه: سلسلة 
شيوخ حسن كافي الأفحصاري البوسنوي» 2-1 جريدة «الحياة 10/ 6/ 
999م. 
وللمزيد عن مولقاته والدراسات التي نشرت حوله انظر: 

Hazim Sabanovic, Knjizevoast Miuslimana BiH na orijentaknim (2) 

jenicima, Sarajevo 1973, p. 663. 
Ibid., pp.501-515. (3) 
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اليوم» ثم آخذت تذكر منذ 1503 باسم بلغراد» أو بيوغراد 
Belgrad-Beograd )‏ الحصن الأبى)ء ولذلك أطلق عليها 
العثمانيون اسم «آق حصار» الذي يفيد المعنى ذاته. وبهذا المعني 
يطلق عليها البنادقة أيضصًا منذ عام 1555 اسم «كاتسل 
بیانکو»"“. ۸0ط اعایه٤‏ وقد نشأات فى جوار هذا الحصن» 
كما حدث مع بقية الحصون الفروسطية في البوسنة» بلدة جديدة 
بملامح شرقية إسلامية. وبعد قرن من الزمن حين زارها الرحالة 
جلبي (1660) كان آق حصار» كما أصبحت تعرف في العصر 
العثماني» تضم ثمانية جوامع وثلاث تكايا وثلاث مدارس ابتدائية 
ومدرسة متخصصة في الحديث النبوي (دار الحديك) . وعلی 
الرغم من حجمها الصغيرء بالمقارنة مع المدن الأخرى في 
البوسنةء إلا أن آق حصار اشتهرت في البوسنة وخارجها في 
الدولة العشمانية بما خرّجته من علماء كثر يحملون أو يحرصون 
على لقب «الأقحصاري» نسبة إلى مدينتهم الصغيرة. ومن هؤلاء 
لدینا مصطفی بن محمد الأقحصاري. 


وكان الباحث د.صفوت باشا غيتش أول من اكتشف 
الأقحصاري ولفت الانتباه إليه في مطلع هذا القرن حين تعرض 
له في أطروحته للدكتوراه «البوسنويون والهرسكيون في الأدب 
الإسلامي» التي تُشرت في 1912م. وكان باشا غيتش بالاستناد 
إلى سالنامه البوسنة لسنة 1302ه/ 1845-1844م» قد أوضح 
أن الأقحصاري كان مفتيًا في مدينة آق حصار» حيث کان يتمتع 


Celebi, Putopis, pp.131, f. 39. (1) 
Ibid, pp.132-133. (2) 
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بالاحترام بصفته عالمًا جلیلاء وذکر له من مؤلفاته کتابین: 
«تبشير الخزاة» و«رسالة الذاكر في زبارة آغل المفاي . وبعة 
فترة من الزمن اهتم بالأقحصاري الباحث المعروف محمد 
خانجيتش في إطار كتابه «الأعمال الأدبية لمسلمي البوسنة 
والهرسك»ء حيث أورد المعطيات السابقة إلا أنه ذكر لأول مرة 
أربعة مؤلفات أخرى للأقحصاري: «رسالة حول القهوة والدخان 
والأشربة»» «رسالة في الرحمة والشفقة على الخلق؛» «رسالة في 
صوم الست من شوال»ء و«رسالة في فضائل الجمافة . وبع 
عدة سنوات (1936)» ساهم الباحث طيب أوكيتش في إطار 
بحث له عن الحديث النبوي بإضافة معلومة جديدة عن 
الأقحصاري حيث ذكر له عملا آخرء ألا وهو حاشية على 
كتاب «الهادي للمهتدي» لمحمد بن حسين المغربي 
التلمساني. وبعد الحرب العالمية الثانية» وتجدد الاهتمام 
بالتراث البوسنوي» خصص المستشرق المعروف حازم شعبا 
نوفيتش عدة صفحات للأقحصاري في کتابه الضخم «أدب 


Safet bey Basagic, Bosnjaci I Hercegovaci u islamskoj knjizevonsti, (1) 

Sarajevo 1921, pp.151-152. 

Mehtnet Handzi, Knjizevni rad bosankilı-hercegovackin mustimana, (2) 

Sarajevo 1933, p.17, t12. 

وانظر عنه كتابه في العربية: الجوهر الأسنى في تراجم صلماه وشعراء 

البوسنةء تفديم وتعليق محمد م. الارناۋوط» الكويت (مؤسسة البابطين) 
2010م ص 204-203۔ 

Tajib Okic, «Islamak tradicja», gajret, Kalendar za 1936, Sarajevo (3) 

1936, pp.64-66. 
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مسلمي البوسنة والهرسك في اللغات الشرفية)» حيث ذكر 
المعطيات السابقة كلها وتحدث بشكل موچ عن كل مۇلفات(. 
وفي الوقت ذاته اهتمت الباحثة نيفينيا كرستيتش بالأقحصاري 
وترجمت لأول مرة إحدى رسائله اللمذكورة إلى اللغة 
الصربوكرواتيةء ألا وهي الرسالة المتعلقة بالقهوة» مع مقدمة 
بسيطة ذكرت فيها المعطيات المعروفة عن المؤلف . وقد نشرت 
الباحثة في نهاية الترجمة» وكما تقتضي قواعد البحث | 

صورة عن المخطوطة التي اعتمدتها لإنجاز الترجمة . 


ونظرًا إلى أننا سنتوقف لاحمًا بشيء من التفصيل عند 
رسالة الأقحصاري حول القهوة» فسنتحدث هنا بشكل موجز 
عن مؤلفات الأقحصاري الأخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى ميزة 
خاص لدى الأقحصاري» ألا وهي أن كل مؤلفاته المعروفة لنا 
كانت باللغة العربية. إلا أن قيام الأقحصاري بالكتابة باللغة 
اا ا ا لأنه لدينا مثات من أمثاله 

ممن ألفوا في العربية. ولكن هؤلاء كانوا غالبًا ما بؤلفون في 
لغة أخرى اتر الفارسيةء البوسنوية)ء بينما اقتصر 
الأقحصاري على التأليف باللغة العربية فقط. وفي الحقيقة إن 
اللخة العربية أخذت تنتشر مع الزمن مع انتشار الإسلام في 
المنطقة» حيث لا يمكن الفصل بينهما بطبيعة الحال» وأصبحت 


Sabanovic, Knjizevnost Muslimana, pp. 470-479. (1) 
Nevena Ksvstic, «Mustafa Ibn Muhamed al- Aqhisari (Pruscanian): (2) 
Rasprava .o kafi, duvanu I picima», FOF XXX-XXE, Sarajevo 1974, 
pp. 71-107. 
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العربية بعد فترة من الزمن إحدى لغات التأليف فى المنطقة 
وخاصة في المواضيع الفقهية. وقد اهتم ابات البسرى 
د.کامل البوهي بهذا الموضوع المهم وخصص له رسالته 
للدكتوراة «الأعمال المؤلفة بالعربية للكتاب اليوغسلاف» . 
التي لم تنشر حتى الآن للأسف. 


ومن أول مؤلفات الأقحصاري لدينا «تبشير الغزاةه. الذي 
أنهي تأليفه في 7 ذي القعدة عام 1150ه/ 26 شباط 1738م. 
وكانت البوسنة قد تعرضت حينئذ إلى هجوم نمساوي كاسح› إلا 
أن البوسنويين تمكنوا من التصدي لهذا الهجوم في معركة بانيا 
لوكا دا وز ه8 بقيادة علي باشا حكيم أوغلو. وقد أثار هذا 
الانتصار حينئذ الحماس في البوسنة وقام بعض الكتاب 
والشعراء» ومنهم الأقحصاري» بإهداء ما كتبوه تحت تأثير هذه 
المناسبة إلى علي باشا. وقد أراد الأقحصاري من هذا الكتاب 
الذي يتألف من مقدمة وثلاثة وعشرين فصلا أن يثير النخوة في 
تفوس مواطنیه للدفاع عن وطنهم (البوسنة) وذلك بإثارة حماسهم 
للجهادء وأن يوضح لهم الأسس الشرعية التي لا بد أن يراعيها 
المجاهدون المسلمون. وهكذا فهو يعرف في المقدمة الجهادء 
ويتحدّث في الفصل الأول عن مغزى الجهاد» ويتناول في الفصل 


(1) للمزيد حول هذا انظر عرضنا لكتاب «هة الهمام في نشر الإسلام» 
للكاتب الموسوعي ش.سامي فراشري» مجلة العربي» عدد 325 
الكويت» ديسمبر/ كانون الأولء 1985ء ص121- 126. 

Kamil Al-Buhi, Atapski radovi Jugoslovenskih pisace, dok. (2) 

disertacija, Fil. Fakultet, Beograd 1963. 
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الثالث اليقظة ضد العدو سواء في المناطق الحدودية أم في المدن 
الداخلية إلخ . وكان د.شعبانوفيتش قد كشف في كتابه المذكور 
عن تآثر مصطفى الأقحصاري في رسالته هذه برسالة «أصول 
الحكم في نظام العالم» لحسن كافي الأقحصاري. وهكذا نجد أن 
مصطفى الأقحصاري ينهي مقدمته بصفحة كاملة مأخوذة من 
مقدمة الأقحصاري الآخر ل«أصول الحكم» كما أنه بستشهد كيرا 
في كتابه ب«أصول الحكم». ویذحب شعبانوفيتش إلى حدذ 2 
بأن رسالة مصطفى الأقحصاري «تبشير الغزاة» ليست إلا تو 
ل«الأصل الثالث» الذي تقوم عليه رسالة الأقحصاري ال 
«أصول الحكم؛» آي في وجوب استعمال آلات الحرب 
والقتال وندبير العسكر وتحريضه»( 


أما الكتاب الثاني للأقحصاري فيحمل عنوان «رسالة في 
الرحمة والشفقة» وهى رسالة صغيرة تتألف من عدة صفحات 
أنجزها المؤلف في العشر الأول من ربيع الأول سنة 1154ه/ 
2مء. ويتعرض المؤلف إلى مفهوم الرحمة الإلهية» ويناقش 
أولئك الذين يرون أن رحمة الله لا تشمل سوى المؤمنين فقط› 
وأولئك الذين يقولون إن رحمة الله تشمل كل ما هو موجود. 
وبعد ذلك ينتقل المؤلف للحديث عن الشفقةء وبالتحديد عن 
التالف والتساعد والتضامن بين الناس. التي هي بالنسبة للمؤلف 
آهم من الصلاة المفروضة. ويورد المؤلف في هذا السياق للتدليل 


Sabanovic, Knjizernost Muslimans, pp. 473-474. (1)‏ 
Ibid., pp-474. (2)‏ 
واتظر: الطبعة العربية ل «أصول الحكم»» ص31- 35. 


Twitter: @ketab_n 


رسالة مصطفى بن محمد الأقحصاري 113 


على ما يقوله حديتًا ينسبه إلى الخليفة عمر بن الخطاب: «لأن 
أقضي حاجة أخ لي مسلم أحبٌ إليّ من اعتكاف سنة». ويصل 
المؤلف بعد استشهاده بمختلف الأحاديث. إلى نتيجة مهمة ألا 
وهي أن ازدهار وسعادة أي مجتمع تبدو في تالف أفراده 
وتضامنهم فيما . 

ويحمل المؤلف الثالث للأقحصاري عنوان «رسالة الذاكر 
في زيارة أهل المقابره التي كتبهاء كما يقول في المقدمة» بناء 
على سؤال من أحد تلاميذه» وأنجزها في سنة 1152ه/ 
9ء.. وقد قَسّم المؤلف رسالته إلى مقدمة وخمسة فصول. 
ففي المقدمة يتعرض فورًا إلى هذا الموضوع الذي اختلف فيه 
فقهاء المسلمين إذ يوضح أن الأدعية والصدقات لأرواح الموتى 
تفيدهم كما يذهب إلى ذلك أهل السّنةء بينما يذكر أن المعتزلة 


(1) لم نجد في أي مصدر ما يدعم نسبة هذا الحديث إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب» بل إنه مشهور بنسبته إلى الحسن بن علي بن بي طالب. وأول 
من سجل لنا هذا الحديث بسنده إلى الحسن الإمام المروزي (توفي 
1هر/ 796م)ء مع أنه أورده في رواية أخرى تقول «أحب إلى من 
اعتكاف شهره: كتاب الزهد والرقائق للإمام شيخ الإسلام عبد الله بن 
المبارك المروزي» حققه: حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» دت ص 258. وقد ورد هذا الحديث لاحمًا لدى الإمام ابن 
حبان (توفي 354ه/ 964م) برواية مشابهة: إن قضاء حاجة آم مسلم لې 
أحب الي من اعتکاف شهرین) : روضة المقلاء ونزهة الفضلاء امام آبي 
حاتم محمد بن حبانء تحقبق: م.عبد الحميد وم. حمزةء وم الفقي› 
القاهرة» دار الكتب العلمية» د.ت» ص347. 

Sabanovic, Knjizevonst Muslimnana, pp.475-476. (2) 
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يرفضون ذلك باعتبار أن الأموات لا يستفيدون من ذلك لأنهم 
يعتقدون أن كل شخص مسؤول عن أفعاله. وبعد ذلك ينتقل 
المؤلف إلى كيفية التعبير عن مشاعر الحزن وعن التعازي لأهل 
الفقيد» ثم يتعرض بعد ذلك إلى السلوك الواجب اتباعه خلال 
زيارة المقابر إلخ. وفي الحقيقة إن المؤلف لا يهتم فقط بموقف 
الإسلام من زيارة المقابر بل يركز أيضًّا على الناحية الأخلاقيةء 
أي في أن يتذكر الإنسان أقاربه وأصدقاءه الذين رحلوا للأبد 
من هذه الدنيا وأن يتذكر بدوره الموت الذي ينتظره» لأن كل 
ذلك يؤدي بالناس إلى أن يصبحوا إنسانيين أكثر ومتعاطفين أكثر 
على بعضهم البعض" . 


أما العمل الأخير للأقحصاري فقد أطلق عليه «رسالة في 
فضائل الجماعة»» وهي رسالة صغيرة من خمس صفحات حول 
أهمية صلاة الجماعةء وقد قسمها المؤلف إلى فصلين وخاتمة. 


وفيما يتعلق برسالة الأقحصاري عن القهوة والدخان 
والأشربة فهي توجد في مجموع محفوظ في مكتبة الغازي خسرو 
الأقحصاري التي ورد ذكرها. ويبلغ المجموع 147× 197 مم 
والنص نفسه 100-90× 160مم. وضمن هذا المجموع تحتل 
رسالة الأقحصاري في القهوة سبع ورقات»› وبالتحديد من 15 ب 
إلى 21 ب. وقد كتب الأقحصاري هذه الرسالة العربية. ويمكن 


Ibid., p.479. (1) 
Ibid., (2) 
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القول إن لغة المؤلف جيدة إذا أخذنا بعين المكان (البوسنة) 
والزمان (منتصف القرن الثامن عشر). بخط نسخي مقروء» وهي 
محفوظة في حالة جيدة. 

إن العنوان الذي وضعه الأقحصاري لرسالته يوضح أيضًا 
أقسام الرسالة» فهي تتألف من مقدمة وثلالة أقسام يتعلق الأول 
منها بالقهوة. والثاني بالدخان» والثالث بالأشربة المحرمة. وفي 
المقدمة يذكر المؤلف الدافع الذي حمّزه إلى تأليف هذه 
الرسالة» وهو سؤال «أحد الأفاضل» له عن هذه الأمور»ء ثم 
ينتقل إلى قضية مهمة ألا وهي مكانة العالم في المجتمع 
الإسلامي حيث تتّجه أنظار الناس مع كل أمر طاریء صوب 
العلماء لمعرفة آرائهم» ولذلك يؤكد الأقحصاري ضرورة نزاهة 
العلماء فيما يقولونه وواضح من المقدمة والسياق أن 
الأقحصاري ليس أول من يكتب في هذا المجال» فيما يتعلق 
بالقهوة والدخانء بل إنه يفيدنا في ذكر مؤلفات سابقة اطلع 
عليها ويناقشها في هذه الرسالة. 

في القسم الأول يستعرض المؤلف الخلاف الشائع حول 

القهوةء وهو لا يىخهي منذ البداية تعاطمه مع القهوة بالاستناد إلى 
تجربته الشخصية أيضصًا إذ يذكر آنه جربها ووجد في شربها «معونة 
على مطالعة الكتب وقيام الليل لكونها رافعة للكسل والنوم» 
ويرفض المؤلف هنا موقف بعض العلماء فى مشابهة أو مقارنة 
الدخان بالقهوةء إذ يرى أن هذا «مما لا يرضاه من له عقل سليم 
أو طبع مستقيم'. ويلاحظ هنا أن الأقحصاري يعتمد على ما قاله 
الفقهاء وحتى الشعراء لإقناع القارىء بفرائد شرب القهوةء 
وبالتالي بعدم جواز تحريمها. 
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أما القسم الثاني فقد خصصه المؤلف للدخان. وليس من 
المستغرب هنا أن يتعرض الأقحصاري للدخان والقهوة في رسالة 
واحدة لأنهما ظهرا تقريبًا في وقت واحد في الدولة العثمانيةء 
وترافق شربهما معا حتى أصبح احتساء القهوة يرتبط في الغالب 
بتدخين التبغ' . وفي هذا السياق يهتم الأقحصاري ببداية انتشار 
الدخان في الدولة العشمانية» ويستشهد بالمؤرخ الدمشقي الغزي 
للإشارة إلى بداية ظهور الدخان فيما يتعلق ببلاد الشام. وفي هذا 
القسم لا يخفي المؤلف معارضته للدخان منذ البداية ولذلك يميل 
إلى تحربمه بعكس القهوة. ولا يكتفي المؤلف هنا بالاعتماد على 
بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبويةء التى يراها مؤيدة لموقفه 
في تحريم الدخان» وإنما يأخذ أيصًا بالأسباب المنطقية والصحية 
لإقناع القارىء بما ذهب إليه. 


ويخصّص المؤلف القسم الثالث والأخير للخمر التي لا 
يختلف على تحريمها مع الغقهاء الآخرين» ويذكر في السياق 
تحريم الأفيون ليستدل على أن الفقهاء قادرون على اتخاذ موقف 
إن هذه الملاحظة الأخيرة تقردنا إلى أهمية هذه الرسالة. 


)01( حول بداية ظهور الدخان في الدولة العثمانية وموقف الففهاء مله انظر 
ملاحظات الخياري المعاصر (توفي 1083ه/ 1671م)ء الذي تعرض إلى 
ذلك حينما كان بجول في البلقان» بالقرب من مدينة قوله آو كافالا 
14آ التي ستشتهر لاحقًا بزراعة وصناعة الدخان. إبراهيم بن 
عبد الرحمن الخباري المدنيء تحفة الأدباء وسلوة الغرباء» تحقيق: رجاء 
محمود السامرائي» ج1 بغداد1969» ص263. 
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فعلى الرغم من مرور قرنين ونصف تقريبًا على تاليف 
الأقحصاري لرسالته يمكن القول إن هذه الرسالة تتمتع بقيمة 
خاصة لأنها تكشف لنا عن القضايا الجديدة وعن كيفية التعامل 
مع هذه القَضايا الجديدة في المجتمم الإسلامي. فانتشار القهوة»› 
على سبيل المثال» لم يكن مجرد انتقال نبتة ما من منطقة إلى 
منطقة أخرى» بل كان يعني تغيرًا مهما في الحياة الاجتماعية 
والثقافية في المجتمع العثماني (الإسلامي)ء ولذلك فإن الفقهاء/ 
العلماء بقوا حوالي ثلاثة قرون يختلفون ويكتبون حول هذا 
الأمر» وهو ما أدى إلى نتاج فقهي مثير للاهتمام في عدة مناطق 
وفي عدة لغات. وهكذا» إن رسالة الأقحصاري تصلح نموذجا 
لهذا النتاج أو الأدب الفقهي الذي لا يعبر فقط عن ثقافة ت 
والوسط الذي عاش فيه بل عن ثقافة العالم الإسلاميء وعن 
روح العصر الذي عاش فيه. 
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رسالة عن القهوة والدخان والأشربة 


[ب] الحمدٌ لله الذي أئزلَ القرآن ممْرَقًا بين الحلال 
والحرام» وفضلنا به على الأمم السابقة بالعلم واستخراج 
الأحكام» والصلاء والسلامٌ على محمد أشرف جميع الأنام» 
وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم ومصابيح الظلام. 

وبعد فيقول الفقيرٌ إلى الله الباري مصطفى بن محمد 
الأاقحصاري لما سألنيء واحد من أكابر الفضلاء بطريق 
الملاطفة وأكرام شتى عن القهوة والدخان والأشربة 
المحرّمةء وهو أعلم من المسؤول عنهاء فأخذتني الغيرة 
الدينية والحمية الإسلامية ببيان هذه الأشياء بطريق 
الاختصارء معرضصًا عن الإطناب بألفاظ قصار. فافد) شاع 
الدخان المسمى في (بلاد) الروم والعرب التتن» وفي ديار 


(1) في الأصل: سثلني. 

(2) الجن كلمة تركية الأصل «دان] (دخان)» وقد دخلت إلى العرية واللغات 
البلقانبة مع اشتقاقاتها الأخرى (تتنجي إلخ). وفيما يتعلق باللغة العربية 
فقد استعمل تعبير (تتنجي) حتى نهاية العصر العثماني في بلاد الشام 
للدلالة على سن يبیع التتن المفروم». محمد سعيد القاسمي ۔ جمالے 
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الفرس التنباكي. والعلماء قد بحثوا في حرمته فأثبت بعضهم 


حرمته بالأدلة الضعبفة وبعضهم فل تعصضب وأفرد فيه حتی 


ألحق القهوة به في الخُرّمة. وبعض القاصرين مال إلى حله 
لابتلائهم في هذا الشؤم في هذا الزمان متمسكين بأن 
المجتهد منقطع › وهو باق على أصله وهو اللإباحة» وهو ناشیء 
من علماء الفسقة. وكان النبي ية قال «إني لا أخاف على 
أمتي من الدجال» إنما أخاف عليهم من علماء آخر الزمان 
لأنهم ضالون ومضلون“٠.‏ فألَفْتُ هذه الرسالة المنصفة في 
حق القهوة والأشربة على أصل علمائنا الحنفية» وسببه أن 
السفهاء ظنوا أن ما فعله العلماء ليس من المنكر مع أنه أنكر 
من کل منکر»› فتدبر. ولهذا ورد ويل للجاهل مرة والعالم سبح 


(5) 


الدين القاسمي - خليل العظمء قاموس الصناعات الشامية» حقّقه وقدم 

له ظافر القاسمي» ج۰2 دمشق» دار طلاس» 1998م» ص67-66. 

Abdulah Skalic, Turcizmi, u srpskokhrvatskom - hrvatskosrpskon 
jeziku, Sarajevo, 1973, p.626. 

نوع خاص من الدخان يستعمل فقط للأركيلة أو النرجيلةء ويطلق على من 

يشتغل به أو يبيعه في بلاد الشام: «تنبكجي): القاسمي - العظم» قاموس 

الصناعات الدمشقيةء ج1» ص71-70. 

في الأصل: النمان. 

الأصل: فلان. 

في الأصل: المضلون. 

ورد هذا الحديث عن الترمذي ج3 ص246. هكذا «إنما أاخاف على 

امتي الأئمة المضلين»» ورد عن ابن حنبل (جاء ص441) بصيغة: إن 

أخوف ما آخاف علبكم الأئمة المضلون»ء وجاء عند ابن ماجه (ج2ء 

ص 134) هكذا: «رإن ما أتخوف على أمتي أثمة مضلين». 
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مرات»". وصح أن «من أشد الناس عذابًا يوم القيامة لا 
ينفعه الله بعلمه»ء وفد قيل «فساد العام فساد العاكم»)» 
وأخرج الطبراني والإماء© أحمد عن جابر رضي الله عنه أن 
النبي ية قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلون» . ووجهه آن العلماء إذ وقعوا في المحرمات ولم 
بجتنبوها وقع السفهاء في الكفر بناء على ظنهم لولا أنه جائز 
هذا عنهم لما فعله العلماء. فنشرع [16 أ] بتوفيق الله وعونهء 
وهو حسبي فنعم المولى» ونعم الوكيل» فنقول أولًا ببسط 
قاعدة وتمهيدها ليبنى الحكم عليها. 


فاعلم أن الأصل في الأشياء التوقف عند بعض الحنفيةء 
وذهب إليه الأشاعرة وعامة أهل الحديث كما في (شرح) 
المزمي على «المنارء9) وصاحب «الميزان»۳) وصاحب 


(1) ساقه القاري فى حديثه عن مسؤولية العلماء بصيغة ١ولذا‏ ورد...» دون أن 
یحدد مصدرًا له : القارىء. مرفاة المفاتحي› ج۰4 ص 684. 

(2) رواه الطبراني في «الصغير» والبيهقي في «شعب الإيمان؟ عن آبي هريرة 
بإسناد ضعيف : العراقي» المغني عن حمل الأسفار ج [» ص2. 

(3) لم نجد مصدرًا لهذا القول. 

(4) في الأصل: إمام. 

(5) اتظر هامش (5) في الصفحة السابقة. 

(6) المقصود هنا مصطفى بن محمد بن عزمي زاده (توفي 1040ه/ 1630م) الذي 
شرح «المنار في أصول الفقه», لأبي البركات عبد الله أحمد المعروف بحافظ 
الدين النسفي المترفى سنة 710ه/ 1309م. عبد اللطيف بن محمد رياض زاده» 
أسماء الكتب. تحفبق٠‏ دمحمد التونجي» بيروت» 1983م» ص293. 

(7) المقصود هنا «ميزان الحق في إظهار الأحق» للمؤرخ والجخرافي المعروف = 
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«البدائ»() رجحه. وقال صاحب «المنيع في شرح المجمى © 


في 


(فصل) السير: هو رأي أهل السّنة وصححه. لكن المختار 


عند جمهور الحنفية والشافعية أن الأصل في الأشياء الإباحة 


كما صرح ابن الهمام في «التجريدء وذهب إليه ابن نجيم 
ي شرح المنار»© في (فصل) المعارضة» واختاره سعل الدين 


التفتازاني في فصل أفعال النبي من «التلويح» . 


a) 


6) 


(4) 


مصطفى بن عبد الله» المشهور باسم حاجي خليفة. وقد وجد اليزوفتش 
نسخة خطية من هذا العمل في بلغراد تعود إلى زمن المؤلف تقريبًا. 
Glisa Elezovic, «Kafa I kafana na balkanskom puluostrvu»,‏ 
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju I folklore, knj. XVIII, sv. 1-2‏ 
p.525.‏ ,)1938( 
«البدائم في الفقه» أله أحمد بن علي بن علب الضياء البغدادي 
البعلبكي المعروف بابن الساعاتي» المتوفى سنة ....» رياض زادهء أسماء 
الكتب» ص68. 
المقصود هنا «المنبع في شرح المجمع؟ لأحمد بن إبراهيم العنيتابي المتوفي 
سنة 767ه/ 1365مء وهو في الواقع شرح «مجمع البحرين وملتقى النهرين» 
لمظفر الدين أحمد الساعاتي» كشف الظتون» ج2٠‏ ص1601. 
هكذا في الأصل ومن المؤكد أن المقصود هنا كتاب «التحرير في أصول 
الفقه»» لابن همام (كمال الدين محمد بن عبد الوحيد)ء المتوفى سنة 
1ه/ 1457م» كشف الظنونء ج1» ص358. 
ابن تجيم هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي المتوفى سنة 970ه/ 
3مء» والكتاب هو شرح ل «منار الأنوار في أصول الفقه» للنسفي»› 
رياض زاده أسماء الكتب» ص293. 
المقصود هنا «التلويح شرح التوضيح في الأصول؛» لمسعود بن فخر الدين 
عمر بن برهان الدين المشهور بالتفتازاني» المتوفى سنة 791ه/ 1389م» 
رياض زاده» اسماء الكتب» ص104. 


Twitter: @ketab_n 


رسالة عن القهوة والدخان والأشربة 123 


وقال صاحب «الهداية» في باب الضيافة أن الأشياء على 
أصل الإباحة ما لم يتبين دليل الحرمةء وكذا أشار في باب 
الإحداد من «الهداية». فالحاصل الدليل على كون الإباحة أصلا 
في الأشياء النقل والعقل. أما النقل فقوله تعالى كلق كم ىا 
ف الأرض ميا وقوله: فل من حرم زية آله آل اَي 
ليبادوء لبت يى لزني ونحو ذلك. وفي «الأربعين؛ لاإمام 
النووي في آخر حديث أبي لعلبة» وهو حديث حسن رواه 
الدارقطني وغيره من أئمة المحدثين» وهو قوله : «وسكت عن 
أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنهاء( 


فقال الشارح» أي العلامة القاريء أي لا تفحصوا عن 
أحوالها ولا تفتشوا عن أحكامها بل احكموا بالبراءة الأصلية 
والحل في المنافع والحرمة في المضار في الأمور الدينية 


(1) المقصود هنا كتاب «الهداية» لأبي الحسن علي بن آبي بكر المرغيناني 
المتوفى سنة 583ه/ 1197م» وقد طبع في القاهرة في أربعة أجزاء 
البغداديء هدية العارفبن» جا ص702. 

(2) سورة البقرة» آية 29. 

(3) سورة الأعراف. آية 32. 

(4) أصل الحديث كما رواه أبو لعلبة الخشفي «آن الله تعالى فرض فرائض 
فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوهاء وحرم آشیاء فلا تنتهکوهاء 
وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها٤»‏ وهو حدیٺ 
حسن رواه الدارقطني وغيرها واختار التووي في الأربعين»» خالد 
البيطار» البيان في شرح الأريعين النووية للإمام النووي؛ الزرقاءء 
7م ص 181. 

(5) في الأصل: علامة. 
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والدنيوية. فالنهي يحتمل أن یکون في زمانه ية کقوله تعالی : 
للا كلا عن يته إن بد تكم ؤ6 . وأما العقل فهو أن 
الله تعالى لما خلق أعيانًا منتفعًا بها لمخلوقاته لا للقسه»› 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرّاء وصالحها لدفع 
حوائجح العباد في اقتضاء حاجتهم إليها فلا يحسن المنع من 
الله تعالى أيّا منهم» كما جاء في «ميزان الأصول. 


والفقهاء من أصحابنا (الحنفية) فرّعوا على أصل الإباحة 
مسائل منها ما ذكره أصحاب المتون في باب استيلاء الكفار من 
أن الكفار إذا غلبوا على آموالنا وأحرزوها بدارهم ملکوهاء 
وهذا مبني على الإباحة (في) الأصل أيضصًا ودليلها ثابت 
[6ب] في «النهاية؛ وشروحها. ومنها أن رجلا إذا دخل 
على السلطان فقدم له شيئًا من المأكول ولم يشتره بثمن» وهذا 
الرجل لا يعلم أنه من المغضوب بعينه» حل له أكله لأنه علم 
دليل الحرمة كما في كراهة التجنيس. فقول صاحب 
«الأشباه» . أن الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض الحنفية 


(1) سورة المائدة آية 101, 

(2) في الأصل: حوایج. 

(3) المقصود هنا: «ميزان الأصول في نتائح العقول» لعلاء الدين المنصور 
محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة 538ه/ 1440م. حاجي خليغة» 
كشقف الظنون» ج2» ص1917-1916. 

(4) المقصود هنا «النهاية» لمحمود بن أحمد بدر الدين العيني» التي هي شرح 
«الهداية» للمرغيناني المذكور. الزركلي» الأعلام» ج5٠‏ ص299. 

(5) المقصود هنا «الأشباه والنظائر؟ لابن نجيم المذكور. (انظر الهامش (4) 
في ص 122.. 
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ليس بسديد. ثم اعلم أن معنى التوقف هو آنا لا نعلم أن 
الحكم عند الله حظر أو إباحة» ومع ذلك لا عقاب على فعله 
وتركه. ومعنى الإباحة هو عدم العقاب على الانتفاع به على ما 
حققه صاحب «التوض ى( في باب «المعارضة والترجيح». 

فإذا تمهد هذا فنقول ما صرح (به) العلامة بدر العيني 
م علمائنا الحنفية في رسالته المتعلقة بالدخان والقهوة» وهو 
الفاضل المحقق الذي شرح البخاري و«الهداية» و«الكنز» 
و«تحفة الملوك“ وغيرها من المؤلفات الجليلةء أن القهرة 
المعروفة باقية على أصلها وهو الإباحة لعدم تعيين دليل الحرمة 
فيها في السكر والخبث والسرف والأذى واللعب واللهر 
وغيرهاء بل هي من الطيبات إذ هي ما لم تستخبثه الطباع 
السليمة ولم تنفر عنه في الحقيقة» كما (جاء) في تفسير 


(1) المقصود هنا «التوضيح في حال جوامد التنقيح»ء لعبيد الله بن مسعود بن 
صدر الشريعة المحبوبي المتوفى سنة 747ه/ 1347ءم. الزركلي» الأعلام» 
ج4» ص198-197. 

(2) في الأصل: علامة. 

(3) في الأصل: يشرح. 

(4) لدبنا هنا بعض مؤلفات العالم بدر الدين العيني الحنفي المتوفى سنة 
55ه/ 1451م» شرح الهداية المسمى «النهاية في شرح الهدايةه» وشرح 
«كنز الدقائق في القروع» للنسفي المسمى رمز الحقائق)» وشرح اتحفة 
الملوك» للراضي المسمى «شرح تحفة الملوك البغدادي» هدية العارفين › 
ج6» ص421-420. 

(5) في الأصل: يستخيكه. 

(6) في الأصل: ينفر. 
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السمرقندي والحنفي. فيحلّ شرب القهوة ولا يمنع عن ذلك 
شرعًا إذ الطباع السليمة لا تستخبشها» بل يحصل بها نشاط 
وطيب خاطر»ء لا ينشأً عنها ضرر ريما تكون معونة على زيادة 
العمل. فستجد حكمه (على هذا النحو): فإن كان ذلك طاعة 
فشربها طاعة وإن كان مباخا فمباح» إذ قد نصوا على أن 
للوسائل حكم المقاصد ولا يصح قياسها على غيرها في 
التحريم لعدم وجود علّة المقيس عليه فيها من إسكار أو أضرار 


أو خیث) لما قدا أنها غير چ 


وبحلّها أفتى كثير من العلماء والمشايخ منهم شيخ الاسلام 
الزيعليء والقاضي أحمد اليمنيء وصاحب «منح الغفارء() 


(1) في الأصل سمرقندي» والمقصود هنا آبو الليث نصر بن محمد السمرقندي 
المنوفى سنة 373ه/ 983م صاحب «تفسير القرآن»: رباض زاده أسماء 
الكتب» ص82؛ البغدادي» هدية العارفين» ج2» ص490. 

(2) في الأصل: لا يستخبثها. 

(3) في الأصل: موجود. 

(4) المقصود هنا فخر الدين عثمان بن أحمد الزيعلي المتوفى سنة 743ه/ 
1342م. 

(5) أحمد بن قاطن اليمني فقيه ومؤرخ من اليمن وهو معاصر للمؤلف (توفي 
9ه/ 1985م)؛ له عدة مؤلفات ك«العيون في أسانيد الفنون»؛» 
و«الأعلام بأسانيد الإعلام؟» وانفحات الغوالي بالآسانيد العوالي»» 
وغيرها. الزركليء الأعلامء ج اء ص231. 

(6) مؤلف «منح الغفاره» أحمد بن عبد الله التيمرتاشي الغزي المتوفى سنة 
4ه/ 1595م» وله مجموعة فتأوى كما يذكر الأفحصاري» حاجي 
خليفةء كشف الظونء ج1 ص 501. 
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مذكور في فتاويه» وتبعهم في ذلك خير الدين الرملي کما ذکره 
في شرح «الأشياء»" . وقد رأيت كثيرّا من العلماء العاملين أنهم 
یحکمون بحلّها ويشربونها» ووجدت في نفسي [17[] في شربها 
معونة على مطالعة الكتب وقيام الليل لکونها رافعة الكسل والنوم. 


هذا مما أطبق عليه الجماهير من مستعليمهاء فلا مجال 
لأحد أن يحكم بكراهتها فضلا عن حرمتها. هذا وأما ما أجاب 
به مفتي الروم أبو السعود المرحوم عن سؤال رفع إليه بأن 
القهوة هل هي مباحة أم لا بقوله «الإفتاء» بإباحة ما أكبّ أهل 
الفجور على تعاطبه مما لا يكاد يجري عليه من يخشى الله 
ويتقيه فليس بصواب» إذ لا دليل على صحة هذا الجواب 
أصولا ولا شواهد فروعًا. فمن تأمّل ما حررنا يظهر له حقيقة 


(1) المفصود هنا شرح «الأشياء» لابن نجم المذكور الذي ألغه خير الدين 
الرملي المتوفيى 1081هع/ 0م بعنوان «نزهة النظار». البغدادي» هدية 
المارفين» ج5» ص358. 

(2) المقصود هنا شيخ الإسلام أبو السعود محمد العمادي المتوفى 982ه/ 
4ء الذي كان أولًا قاضي عسكر الروم ثم أصبح شيخًا للإسلام في 
952| 1545م. 

Abdıuldadir Altusnu, Osmanli Seyhulislanar, Ankara 1972, p.28- 
34 R.C. Repp, The Mufti of Istanbul, Oxford 1986, pp. 271-296. 

(3) بوضح لا المؤرخ الدمشقي المعاصر لانتشار الفهوة نجم الدين الغزي 
(توفي 1061ه/ 1651م) أن أمر القهوة قد عُرض على شيخ الإسلام 
بشكل متحيز. فقد سثل» كما يخبرنا الغزي» عن شرب القهوة «بعدنا قرر 
له اجتماع الفسقة على شربهاه» فأجاب بقوله: «ما أكب أهل الفجور على 
تعاطيه فينبغي أن يجتنبه من يخشى الله ويتقيه»» الغزي» الكواكب 
السائثرة» ج۰3 ص35. 
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ما قلنا. هذا وقد اعترض بعض من تكلم في حرمة الدخان بهذا 
الجواب وسرّى بينه وبين القهوة في الحرمة» وهذا ما لا 
يرضاه» من له عقل سليم أو طبع مستقيم فضلَا عن عالم 
تقي. واجتماع الفسقة لشربها لا يثبت حرمتها كما لا يخفى على 
من له اسم في فن الأحكام وأصوله» فلا اعتبار إلى قول من 
أثبت حرمتها بهذین الأمرين› (و) هذا مما لا غبار فيه» انتهى 
كلام البدر العيني. 


وفي شرح «الطريقة» الرجب أفندي)ء عليه رحمة الغني» 
(يرد) في (فصل) «آفات البطن»: أما القهوة فهي نبت لطيف 
وشيء شريف» وأمر متيف» قد أظهره الله على يد بعض 
أولياثه» وأشاعها بين الناس وعلمائه وأعڙهاء وحق لها أن تعر 
لما فيها من الأوصاف الحميدة» والصفات الشريفة» كمنع 
النومء وإزالة الغمومء والننشيط للعبادة والنرغيب للطاعةء› 
وترقيق الغذاء» وهضم الطعامء وتسخين البدن وتحليل 
الأخلاط الردية» وغيرها من الأوصاف الفاضلةء» فهي حلال 
کالماء الزلال». 


(1) الاصل: لا يرضيه. 

(2) في الأصل: سم. 

(3) المقصود هنا شرح الطريقة المحمدية؛ لمحيي الدين البرغوي الذي آلفه 
رجب بن أحمد المتوفى سنة 1087ه/ 1676م بعنوان «الوسيلة الأحمدية٠»‏ 
البخدادي» هدية العارفين ؛ ج۰5 ص 366-365. 

(4) في الأصل: وهظم. 

(5) في الأصل: كماء. 


Twitter: @ketab_n 


رسالة عن القهوة والدخان والأشرية 129 


وقد ذكر في كتاب «تبين المحارم» للشيخ سنان" أستاذ 
علي القاري عليها رحمة الباري» (ما يلي): «أما القهوة التي 
شاعت في زماننا في البلدان فلا وجه لحرمتها فإنها لا تسكر 
كثيرهاء ولا تضرٌ مزاح الإنسان أو بدنه ولا صفة من صفاته 
ولا عقله وفهمهء ولا تمنع عن أداء الفرائض والواجبات بل 
تقوي علیهاء ولیس فیها نص يدل على حرمتها ولا لها نظیر 
من المحرمات فيقاس عليها. وأما شربها باللهو والطرب على هيئة 
الفسقة فهو حرام كما ذكرنا في «المثلث». وبالجملة لا يذهب 
على حرمنهاء إلا جاهل آو متعصب انتهى. 


فال بعض العلماء: (الرجز والمنسرح م زحافات غير 
جاثزة) 


قهوة البن تذهب غم الفتى أنت لحاوي العلم نعم المراد 
فشراب أهل الله فيه الشفاء لمن أراد الحكمة بين العباد 
فطبخها قشرًا فتى في المنى؛* في نكهة المسك ولون المداد 


(1) المقصود هنا سنان الدين يوسف المتوفى سنة 1000ه/ 1591م 

(2) في الأصل: لمراج. 

(3) في الأصل: يمنع. 

(4) في الأصل: الفرايض. 

(5) في الأصل: يقوي. 

(6) في الأصل: أفتاً في المناء ولم نجد عنوان كتاب بهذا الاسم وربما 
يكون المقصود «المنيا» وبالتحديد «المنية؟ إذ لديا «متية المصلي؟ لعرب 
إمام و«منية المغني للسجستاني» رياض زاده» أسماء الكتب» ص 316- 
317 
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كاللبن الخالص في حليها ما خرجت عنه سوى بالسواد 
حرّمها الله على جاهل يقول في حرمتها بالعناد( 

وأما الإكثار منها فقال الأطباء «كل كثرة عدو للطبيعة» 
خصوصًا لذوي الأمزجة اليابسة». وأما استعمالها على الشبع 
فقد نهى الأطباء عن استعمال المشروبات عقب استعمال الغذاء. 
قلت: فيه نظر لأنها ليست من المشروبات الباردة المضرة بل 
من الحارة النافعة لهضم الطعام» وترقيق الغذاء» وتسخين 
البدنء وغيرها كما مر آنمًا. قال بعض الأطباء» وأضرٌ الطعام 
طعام بين شرابين وشراب بين طعامين». (و) يحتمل أن المراد 
من هذا الشراب الماء البارد وشراب القهوة على الجوع تنفر( 
أصحاب الأمزجة الباردة الرطبة» وشربها حارة أولى» وتمامه 
في علم الطب. انتهى. 


(1) هذه الأبيات للشيخ صلاح الدين الحريري المصري»ء وقد وردت في 
مجموعة شعرية عن القهوة نجهل من وضعها ولكن لدينا تبذة منها قام 
باختيارها الشيخ عبد الله الأدكاوي المتوفى سنة 1184ه/ 1770م. عبد الله 
الأدكاويء حسن الدعوة لاإجابة على القهوةء مخطوط في مكتبة جامعة بيل 
اa¥.‏ مجموعة 55 عإeاandا]»‏ نسخة مصورة في مركز الوثائقي 
والمخطوطات في الجامعة الأردنية» شريط رقم 6 ورفة 11 ب. ولا يوجد 
لدينا اخحتلاف سوى في البيت الأخير إذ يرد لدى الأدكاوي كما يلي : 
حرمها الله على جاهل بقول في تحريمها بالعناد 
وبعد هذا اليت يرد الييت قبل الأخير لدى الأفقحصاري : 
كاللبن الخالص ني حله ماخرجت عنه بالسسواد 

(2) في الأصل: تنتفع. 
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وقال علي القاري في شرح #عين العلم»: و«إحضار آلات 
ولضب الساقي» آي المتاول» في أدر السكتجبين وتخوه من 
اللبن والماء والقهوة الحادثة المصنوعة من البن وقشره فإنه إذا 
اجتمع قوم في مجلس» والساقي على قاعدته يدور بکأس واحد 
على جماعته واحدا بعد واحد» فإنه يُحرّم للتشبَّه بآهل الشرب 
ومن تشه بقوم فهو منهم حتى حرم تشه الرجال بالنساء كعكسهء 
وحتى قيل تترك السّنة إذا صارت شعار أهل البدعة». انتهى. 
أقول: فيه ما فيه كما قال صاحب «الفتاوى الهندية» نافلا عن 
«السراجية» أن التشبه فيما يتعلق به مصالح العباد لا يضرً. فإن 
قيل إن القهوة من الشبهات فلا بد أن يحترز عنها أجيب بما قال 
صاحب «الخانية»)» وغيرها من الفقهاء: ليس زماننا هذا زمان 
الشبهات فعلى المسلم أن ينتقي الحرام المعاين فإنك لا تجد شيا 


(1) السكنجبين شراب مركب من «سك» و«انكبين؛ الفارسبة» أي خل وعسل» 
ويُراد به كل حامض وحلو. أدي شير» معجم الألفاظ الفارسية» ص92. 

(2) «الغتاوى العالمكيرية٠»‏ أو «الفتاوى الهندية» كما هي مشهورة» مجموعة 
فتاوى وضعها جماعة من علماء الهند برئاسة مولانا الشيخ نظام بأمر من 
السلطان محبي الدين عالم كير» ولذلك نسبت إليه. انظر: مقدمة الجزء 
الأول بولاق» 1310ه» ص3-2. 

(3) لدينا مجموعتان من الفتاوى بهذا الاسمء وضع الأولى سراج الدين أبو 
طاهر محمد بن محمد السجوندي» ووضح الثانية سراج الدين علي بن 
عثمان الأوسي الفرغاني» حاجي خليفة» كشف الظنون» ج2 ص1224. 

(4) «الخانيةه أو «فتاوى قاضي خان مجموعة معروفة من الفتاوى وضمها فخر 
الدين بن منصور فاضي خان المتوفى سننة 592ه/ 1196م البغدادي» 
هدية العارفين» ج1» ص280. 
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لا شبهة فيه. كما قال القاري في شرح «الأربعين»: إن كفرة() 
الشبهات وقلة الحلالات أوجبت أن کون الورع منحصرًا في 
ترك المحرزمات. . نعم» الاجتناب من الشبهات مهما أمکن أولى 
ولأهل التقوى أليق وأحرى» الهم اجعلنا من المتقين المخلصين 


بتوفیقه وک 


)2( کذا lL‏ 3 الصواب بتوفعقك وكرمك. 
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کیہ الری از تالقان مرا یول وره رف e‏ رفضلنا پہ 
عل راع الاب بام خر ا ا 
مرج اا0 وتال واصي| ا العا ر 


اطلام ونمك تر لني الم ال شن ا ن 
i‏ وی الاموا ا ب 


یں الور والرخان دالا لے س 
بان لیو الو 

الختا ماعن الاطنا !قادو ا ا 
ارو موالعرب التريو وی الرس ای ا 


کک i EK‏ و i‏ 
حى ےلات ا ا 
اکر ہمد دنین رور 


اف ام لوھ وا رای رونا ہن علا الہ ولان 
میچ تالا لمن سال رجالانا لخاد س 
اران االو وللضلون قات ع ود السا الصف وی 

الو والس مایا مچ لارا لم واسبیہ ان واا ن 

مأقملنمل ارس ر ر یمرن ندر 
مرو r‏ ن ساسرانا وعدا بایو قرعا ايم 
!س نل وت شا دالمال ف ارادا حر الال ا امار عار 
وا ران لی د ادارا ر 
وررہ ار دالو ایاء ارا وتمواو وا لویا تر رماو رارفو ل 


الورقة الأولى من مخطوطة الأقحصاري 


ا“ 
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کک ا ال ی لرام دارا اعا ال 
ا ا ا ا ا 
ر 5 م 


زرأه ا 4 ر مار رار 
سد اتتادا رر او رای 
اا وب اتان عا نر لاء باقر کال ونورا رقي : 
اسمطاعنة ریت EASLEY‏ ۰ 
رعا دال علا الملا[ 8 سالرت را کنر اکان جا اباو 
E O‏ الم رك 
انا ان امار اىر ا 
اموتن وسرل الا بزو اۋال وان ں وه رد 

جب رازاکان اعا الال ”بر د رن هارن ر 
بت لرا رلا ار رھ ولایاری فار الل رو ا اا 

القت سو افا رعا الاسر امار اورا E‏ ا 
یرید رالو وارز اا مرا ررد ره ور ر 

م سکف الل رامن رب الماد ویر لعزا عد اال 
السام راان لر وعاو ا وجب ای ر زرلا 

ا 


الورقة الأخيرة من " الأقحصاري 
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المصادر والمراجع 


أ - في العربية : 

- ابن حنبل أحمد» مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه 
منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 6-1 القاهرة 
المطبعة الميمنية» 1313ه. 


- ابن دقيق العيد تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي» شرح 
الشيخ ابن دقيق العيد على متن الأربعين النوويةء قدم لها وشرح 
1984م. 


- اہن عاہدين محمد أمين الشهير» حاشبة رد المحتار على 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار 7-1 بیروت» دار الفكر»› 
9ھ 1979م. 

ّ ابن ماجه ابو عېدالله محمد ین بزید القزرمي ٠‏ سئن ابن 
ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى»› القاهرة» دار إحياء 
التراث العربى»› 5م 

أبو داود شلیبان بن الأشعث السجستاني الأزديء سنن 
بي داود 1 4 القاهرةء دار إحياء السنة النبوية» د.ت. 
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- الأدكاوي عبدالله» حسن الدعوة لاوإجابة إلى القهوة» 
مخطوطة فى مكتبة جامعة ييل عاة۷ مجموعة 55 ›Land beg‏ 
نسخة مصورة في مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية» 
شربط رقم 6. 

- أدي شير السيد» معجم الألفاظ الفارسية المعربة»› 
بیروات › مکتبة لبنان»› 1980„ 

- الأقحصاري حسن كافي» أصول الحكم في نظام العالم» 
تحقيق : نوفان رجا الحمودء عمان»ء منشورات الجامعة الأردنيةه 
6م 

الألبانى محمد ناصر الدين» صحيح الجامم الصغير 
وزبادته | ۔ ۰6 بیروت › المكتب اللإسلامس› 88ھ 1969م. 

- البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي› صحبح البخاري› بیروت»› 
دار إحياء التراث العربى» د.ت. 

- البغدادي إسماعيل باشاء هدية العارفين أسماء المولفين 
وآثار المصتفين 6-1 استنبولء 1955. 

- البيطار حالدء البيان في شرح الأربعين النووية للإمام 
النووي»› الزرقاءء مكتية المنار» 1407ھ/ 1987م 

- حاجي خليفة مصطفى بن عبدالله» كشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفنون 3-1 بغدادء مكتبة المثنى» د.ت. 


الحصني تقي الدين› منشتخبات التواربخ لدمشق 3-1 
بيروت» دار الفاق العلميةء 1979م. 
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الترمذي› صحیح الترمذي› تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني» وإشراف: زهير الشاويش» الرياض» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج › 48ھ/ 1988م. 

الدارمى أبو محمد عبدالله ہن عبدالرحمن بن الفضل ین 
بهرام› سنن الدرامي› پیروت» دار الكتب العلمية. 

- راوولف الدكتور ليونهارت› رحلة المشرق إلى العراق 
وسوريا وفلسطين سنة 1573ء ترجمة وتعليق: سليم طه 
التكريتي› بغداد» وزارة الثقافة› 8م 

رياض زاده عبد اللطيف بن محمد» أسماء الكتب المتمم 
لکشف الظنون› تحقیق وتوضيح : د. محمد التونجي› القاهرة»› 
مكتبة الخانجي»› 97م 

- الزيبدي محمد مرتضي› تاج العروس 10-1 بنغازي» دار 
ليبياأء ډ.نت. 

الزركشي بدر الدينء زهر العريش في تحريم الحشيش› 
تحقيق : د.السيد أحمد فرج» المنصورةء» 1407ه/ 1987م. 


الزرکلی» خير الدين»› الأعلام ۰91 بیروت › 1969م. 


والمعربةء القاهرة» 1346ه/ 1928م. 


السنانى محمد بن محمد بن عوض»› نصاب الاحتساب»› 


تحقیق : د. مريزن سعيد مريزن عسيري» مكة المكرمةء الطالب 
الجامعي» 1406ه/ 1986م, 
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الأحاديث الموضوعة» تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي»› 
بيروت» دار الكتب العلميةء 1380ه. 

- العراقي ابن حسين» المغني عن حمل الأسفار في الأسفار 
بال إا فان انين ١‏ تروت 

الغزي نجم الدين» الكواكب السائرة بأعيان المثة 
العاشرة» تحفيق: جبرائیل سليمان جپور» بیروت» جونیه» 
حريصا 1945 _ 1958. 

ّ القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1- 5“ 
القاهرة» 1309؟. 
خليل» قاموس الصناعات الشامية 1 - 2» حققه وقدم له: ظافر 
القاسمي»› دمشق› دار طلاس»› 1988. 

- المدني إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري» تحفة الأدباء 
وسلوة الغرباء 3-1 تحقیق : رجاء محمود السامرائى» بغداد» 
وزارة الثقافة» 1979 _ 95م 

النسائي»ء سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين 
السيوطي وحاشية الإمام السندي ۰91 اعتنی به ورقمه ووضع 
فهارسه عبد الفتاح ہو غدة» حلب» مكتب المطبوعات 
اللإسلاميةء 9 1م. 


- النيسابوري بو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري› 
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صحیح مسلم بشرح الإمام النووي 18-1 بيروت»› مؤسسة مناهل 
العرفان» 1394ه 


ال تابور ابو عبدالله الحاكمء المستدرك على 


الصحيحين وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي 21 بیروت - 
حلب مکتية المطبوعات الإسلامية د. ت 


الهندي علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين» کنز 
العمال في سنن الأقوال والأفعال 20-1 حيدر أبادء المطبعة 
العثمانيةه 1364؟. 


- الهيثمي علي بن أبي بكر» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
10-1“ ببرونت» دار الكتاب العربي› 1967 


ب - في اللغات الاجنبية 
Al - Buhi Kamil,Arapski radovi Jugoslovenskih pisaca,‏ - 
dok. disertacija, Fil.Fakultet, Beograd 1963.‏ 
ÃAltunsu Abdulkadir, Osmanli seyhuliamnlar, Ankara 1972.‏ - 
Balic Smail, Kultura Bosnjaka, Wien 1973.‏ - 
Babinger F., «Prusac, Das bosnische Mekkaš Der Nahe‏ - 
Osten, Berlin August- September 1929, -, 125-126.‏ 
Basagic Safet bej,Bosnjaci I Hercegovaci u islamskoj‏ - 
knjizevnosti, Sarajevo, 1912.‏ 
Celebi Evlija, Putopis,prerod i komentar Hazim Saba-‏ - 
noyvic, Sarajevo, 1979.‏ 
Elezovic Glisa, «Kafa i kafana. na balkanskom‏ - 
pulustrovu», Priloz za knjizevnost, jezik, istoriju i‏ 
folklore, knjiXVIII, sv.1-2, pp.617-637.‏ 


Twitter: @ketab_n 


140 من التاريخ الثاني للقهوة والمقاهي 


- Handzic Adem, «O islamizaciji u sjevoistocnoj Bosni u XV i XVI 
vijeku», POF XVI= XVII, Sarajevo 1970, pp-5-45. 

- Handzic Mehmet, Knjizevnost rad bosanskih- hercego- 
vackih muslimana, Sarajevo, 1933. 

- Islam i Muslimani u Bosni I Hercegovini, Sarajevo, 1977. 

- Kreseljakovic Hamdija, «Esnafi i obrti u Bosni I Hercegovini», 
Zbornik za narodni zivot Juznih Slavena, knj. XXX, sv.1, Zagreb 
1935, pp.161-164. 

- Krstic Nevena, «Mustafa Ibn Muhamed al-Aqhisari (Pruscanin): 
rasprava o kafî, duvani I picima», POF XX-XXI, Sarajevo, 1974, 
pp.70-107. 

- Repp R.C., The Mufti of Istanbul, Oxford 1986. 

- Sabanovic Saban, Bosanski Pasaluk, Sarajevo, 1982. 

- Sabanovic, Knjizevnost Muslimana na orijentalnim jezicima, 
Sarajevo, 1973. 

- Okic Tajib, «Islamska tradicija», Kalendar za 1936, Sarajevo 
(Gajret) 1936, pp.64-66. 

- Skalijic Abdulah, Turcizmi u srpskoharvatsom -hrvatskosrpskom 
jeziku, Sarajevo, 1973. 

- Tahsini Hasan,Shtyilat themellore te tarikatit tixhani, Tirane 
1941. 

- Vinver Vuk, «Prilog istoriji kafe u jugoslovenskim zemljama», 
Istorijski casopis XIV-XY, Beograd 1965, pp.329-346. 
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رسالة للشيخ حسن الأوزيجه لي 
الهرسكلي عن القهوة والدخان 
من القرن العاشر الهجري / السابع 
عشر الميلادي 


. 


مقدمة 


تزامن انضواء بلاد الشام وبلاد البلقان تحت الحكم العثماني 
مع تغيرات ثقافية وحضارية نتيجة للتفاعل ببين الشعوب المختلفة 
التي أصبحت تضمَها الدولة العثمانية وما كانت تحمله من عناصر 
مختلفة تشمل الثقافة الروحية ونمط الحياة والحضارة المادية. 

وفي هذا السياف فقد كان لانتشار الإسلام في بلاد 
البلقان» وخاصة في البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفاء دوره 
الكبير في انتشار اللغة العربية وأآدبها والشقافة الإسلامية 
الجديدةء التي أخذت تربط سكان المنطقة ببلاد الشام ومصر 
والحجاز سواء للدراسة والتجارة أو للحج والمجاورة. ونتيجة 
لذلك فقد أخذ المسلمون في البلقان يساهمون بدورهم في 
الثقافة الإسلامية سواء في التأليف في اللات الشرقية (العربية 
والتركية والفارسية) أو في الترجمة منها وإليها وفي شراء ونسخ 
المخطوطات وتکوین المكتبات التي أصبحت لها سمعة في 
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المنطقة كمكتبة الغازي خسرو بك» التي تأسست في 1537م 
ولا تزال تقوم بدورها إلى الآن"ء مما أبرز إسهام هؤلاء 
المسلمين في مختلف مجالات الثقافة الإسلامية (علوم اللغة 
والدين والأدب والتاريخ الخ) . 


ومن ناحية أخرى فقد تزامن انضواء هذه الشعوب في الدولة 
العثمانية مع ظهور وانتشار الأشربة والأطعمة الجديدة» التي 
انتقلت بسرعة من طرف إلى آخر وتركت تأثيرها فى الثقافة 
المدونة. ومن ذلك كان لظهور القهوة والدخان أثر كبير في حركة 
التأليف نتيجة لانقسام العلماء والأدباء ما بين مؤيّد لها وما بين 
معارض لهما. وهكذا فقد ألفت عشرات الرسائل الفقهية التى 
تحلّل أو تحرّم القهوة والدخانء كما نمت مثات القصائد التي 
تمدح أو تذمَّ القهوة والدخان. 


وكنا قد تناولنا تجليات ظهور القهوة والدخان فى بلاد 
الشام ومن ثم في الأناضول والبلقان» حيث نشرنا دراسة 


(1) للمزيد حول هذه المكتبة انظر الوقفية المؤسسة لها: محمد موفق 
الأرناؤوط» «وقفية الغازي خحسرو بك في سراييفوة» مجلة «أوقافاه عدد 
3 الكويت 2007» ص 124-109. 

(2) للمزيد حول ذلك انظر: محمد بن محمد البوسنوي الخانجي» الجوهر 
الأسنى في تراجم علماء وشعراء البوستةء تقديم وتعليق محمد م. 
الأرناؤوط» الكويت (مؤسسة البابطين) 2010م. 

(3) محمد م. الأرناؤوط» #من التاريخ الثقافي للقهوة في الحجاز ومصر والشام في 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر المبلادي»ء مجلة ادراسات ناريخيةا 
عدد72-71ء دمشق 2000ء ص147-131. محمد م. الأرناوط) ارسالة حسن_ 
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مماثلة عن وصول القهوة والدخان إلى البوسنة ورسالة للعالم 
مصطفى الاقحصاري حول ذلك ء بينما توصلنا مؤخرًا إلى 
رسالة لعالم بوسنوي آخر باللغة العربية عن القهوة والدخان تنشر 
هنا لأول مرة» مع الفارق الكبير بينهما. فالاقحصاري انتسب 
إلى آقحصار في جنوب البوسنة وأجاز في رسالته شرب القهوة 
وحرّم الدخان» بينما انتسب الثاني (الشيخ حسن الاوزيجه لي) 
إلى مدينة أوزيجه» أو أوجيتشه ٥021ا‏ التي تقع الآن في غرب 
صربيا قرب الحدود مع البوسنةء التي حرم فيها شرب القهوة 
والدخان. 


بيئة المؤلف 


ولد المؤلف الشيخ حسن في أوزيجه/ أوجيتشه» حيث ولد 
أو وفد إليها والده الشيخ مصلح الدين بن بيازيد الهرسكلي› 
الذي يوضح لقبه أنه قدم من الهرسك إلى أوزيجه/ أوجيتشه حيث 
استقر هناك وأصبح علمّا من أعلامها. 


وكانت أوزيجه/ أوجيتشه مجرد قرية لا يتجاوز عدد بيوتها 
7 بينًا حين سقطت آخر عاصمة لصربيا (سمدرفو) تحت 
الحكم العثماني في 1459م› وغدت ضمن لواء (سنجق) 
سمدرفو الذي أسّسه العشمانيون آنذاك. ومع التطور العمراني 


الدعوة لاحإجابة إلى الفهوة «المنوبة للشيخ عبدالله الادكاوي٠ء‏ مجلة «حراسات» 
عدد 28» عمّان (الجامعة الأردنية) 2001م» ص642-624. 

(1) محمد م. الأرناؤوط «من التاريخ الثقافي للقهوة من اليمن إلى البوسنةه» 
مجلة «الاجتهاده عدد ۰47 بيروت 2000م. 
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الذي كان واضحًا في البلقان خلال القرن الأول للحكم 
العشماني تطورت أوزيجه/أوجيتشه بسرعة حتى 1516م 
لتتحوّل ۳ بلدة («قصبة» بالتعبير الاداري العثماني) والی مرکز 
لناحية تحمل اسمها في لواء سمدرفو ثم إلى أكبر مدينة 
للمسلمين في ضرا بد بلخراد . وبعد قرن آخر تحوّلت 
أوزيجه/ أوجيتشه إلى مديلة بملامح شرقية مميزة وإلى مركز من 
مراكز الثقافة الإسلامية كما وثقها الرحالة التركي المعروف 
أوليا جلي التي زارها في ربيع 1664م. 

فقد كانت أوزيجه/ أوجيتشه تشتمل آنذاك على 4800 بیت 
بخالبية مسلمة» حيث إنها كانت تشتمل على ثلاث محلات 
للمسيحيين ومحلة واحدة لليهودء وفيها 34 جامعًا و29 


(1) للمزيد حول الفتح العثماني لصربيا والتطور العمراني فيها انظر: محمد 
موفاكوء تاريخ بلغراد الإسلاميةء الكويت (دار العروبة) 1987ء ص38-14. 
Ema Miljkovic -Bojanic, Sınderevski sandzak 1476-1560, Beograd‏ 

(Istorijski institute) 2004, pp.150-160. 

(2) امتمرت أوزيجه/ أوجبنشه على هذا النحر حتى النصف الأول للقرن التاسع عشر. 

فقد زارها آنذاك ضمن جولاته مؤسّس المسرح الصربي الحديث يواكيم فويتش 

ءازا 3.۷ وذكر عنها في ملاحظاته أنها في ثلاثينيات ذلك القرن كانت تحنوي على 

ألفي بيت للمسلمين وعشرين جاممًا وثمانين بيا للصرب. وفي ذلك الوقت (1834) 

زارها الرحالة الانكليزي أ. باتون 4.۴4٤0۳‏ وذكر أن محافظ المدينة أخبره عن 

وجود 3500 بيت للمسلمين 600 بيت للصرب فيها. ولكن بعد منح صربيا الحكم 

الذاتي الورائي في 1830 تم الاتفاق مع الباب العالي على ترحيل المسلمين من 

: 1862 الريف أو ثم من المدنء وهو ما شمل أوزيجه/ أوجيتشه في‎ 
Mustafa Imamovic, Pregled storije genocida nad Muslimanima u 
Jugoslovenskim zemljama, Sarajevo , p.p.10,11. 
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E‏ وعلى حمامين و1[ خاتًا وعدة أسواق تشتمل على 
0 دكاتا تعرض «البضائع اليونانية والحربية والفارسية 
وخمسة مقاءٍ واستراحتين للقوافل تقدمان خدمات مجانية 
وعمارتین/ تکیتين تقدمان وجبات مجانية مرتين في كل يوم على 
مدار العام وغير ذلك من المنشآت الأخرى التي أصبحت 
تمئل الحضارة العثمانية الجديدة فى البلقان. أما فيما بتعلق 
بالتعليم فقد تحدث جلبي عن وجود 1 مدرسة وثلائة مراکز 
متخصصة لتدريس علم التجويد ومركزين متخصصين لتدريس 
حد أنه قال إنه لم يجد أجمل منها في رحلاته التي جال فيها 
العالم الإسلامي خلال 42 سنة» ولکنه کان پتذکر في جمالها 
بساعات الصباح الباكر معرة النعمان قرب حلب( . 


(1) في بلاد البلقان يتم التمييز بين الجامع الذي يكون أكبر وله مثذنة وام به 
صلاة الجمعة» وبين المسجد الذي يكون أصغر ودون مثذنة ويتواجد في 
الأزقة للصلوات البومية. 

(2) تعتبر «العمارة» من المنشآت الجديدة التي حملها العثمانيون إلى البلقان 
والتي كانت تعتبر من تجليات الحضارة العثمانية» حيث كانت مبلية من 
الحجر وتحتوي على فاعات لتقديم الوجبات المجانية للوافدين 
والمحتاجين. وقد بُنيت أول منشأة عشمانية من هذا النوع في بلاد الشام 
بأمر من السلطان سليم الأول خلال 1518-1517م في الصالحية» حيث 
اشتهرت هنا باسم «التكية». للمزيد: محمد موفق الأرناؤوط؛ ١‏ تطور 
منشآت الوقف عبر التاريخ: العمارة/التكية تموذجًا»» مجلة «أوقاف» عدد 
1» الكويت 2001م ص38-28. 

Evlija Celebi, Putopis,prerod i komentar Hazim Sabanovic, (3) 

Sarajevo (V.Maslesa) 1973, pp.384-387. 
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ومن الواضح آن أوزيجه/ أوجيتشه كانت تعيش آنذاك ذروة 
تطورها الثقافي كما يقول د. حازم شعبانوفيتش. حتى أنها أنجبت 
نخبة من الشخصيات الأدبية التي غدت معروفة على المستوى 
العشماني» وخاصة الشعراء الذين أبدعوا باللغة التركية» مثل 
مصطفى جاري وعلي بك وصلتي وجاري جلبي وأبو بکر ذکري 
وعلاء الدين الارزیجه لي ومحمد الاوزیجه لي وإبراهيم 
ذکري وغیر ی () 

ومن هذه الشخصيات التي لعبت دورًا ثقافيًا في المنطقة 
لدينا الشيخح مصلح الدين بن بيازيد الهرسكلى» الذي استقر فی 
أوزيجه/ أوجيتشه في نهاية القرن السادس عشر حيث أسّس 
هناك تكية الطريقة الخلوتية وبقي شيخًا لها حوالي خمسين سنة 
إلى أن وي في 1052ه/ 1642م. وتجدر الإشارة إلى أن 
صربيا في القرن a E‏ 
ا وخاصة نحو المجر والبوسنة. وفى هذا السياق فقد 


Ibid., p.388. (1) 

وانظر حول هؤلاء فى العربية : الخانجىء الحوهر الأسنى» ص47-41› 
75-0 166-165 و204. 

(2) الخلوتية من الطرق التي تعتبر أصولها غامضة أو غير معروفة» ومع ذلك 
يعتبر الشيخ عمر الخلوتي هو المؤسس لها بمعنى أنه هو الذي صاغ القواعد 
للصوفية الذين حملوأ لواء هذه الطريقة: 
سبنسر نرمنجهام الفرق الصوفية في الإسلام» ترجمة ودراسة وتعليقق د.عبدالقادر 
الببحراوي» القاهرة (دار المعرفة الجامعية) 1994ء ص130-129. 
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صوفيا لدی الشيخ بالي۰ الذي اشتهر بمؤلفاته ومنها اشرح 
فصوص الحكم»ء وأخذ الإجازة مئه قبل أن يتوفي في 1552م. 
وبعد استقرأره في آوزيجه/ أوجبتشه وتأسيسه للتكية الخلوتية 
هناك أعطى الإجازة لبعض من جاءه من البوسنة والهرسك 
المجاورة وحمل معه الطريقة ه الخلوتية إلى هناك مثل إبراهيم 
البستريقي من سراييفر وأحمد بن مصطفى الموستا ري الخ . 

N DANTE 
آنه أف رسالة بعنوان اتحقيق ق الذكر الجهري وساماع‎ 
الصوفة»(.‎ 


إلا أن الشيخ مصلح الدين لم يؤسس فقط تكية في أوزيجه/ 
بل إنه أسّس أسرة علمية اشتهرت من بعده بأولاده الذين تابعوا 
درب والدهم بعد وفاته عام 1052ه/ 1642م. فقد خلفه في 
مشيخة التكية بعد وفاته ابنه الشيخ حسن» مؤلف الرسالة عن 
القهوة والدخان التي نحن بصددها هناء إلى أن توفي عام 
8ه/ 1668م فتولى أخوه عيسى مشيخة التكية إلى عام 
9ه/ 1686 على الأقل» بينما ذهب الأخ الآخر إبراهيم إلى 
استنبول والقاهرة للدراسة في الأزهر في منتصف القرن الحادي 


Dzemal Cehajic, Derviski redovi u Jugoslovenskim zemljama, (1 ) 
Sarajevo (Onijentalni institut) 1986, pp.103-104. 
Hazim Sabanovic, Knjizevnost Muslinana na orijentalnim (2) 
jezicima, Sarajevo {Svjetlost) 1973, pp.247-248. 


وهو ما أورده الخانجي بشكل موجز: الجوهر الأسنى» ص209. 
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عشر الهجري/ السابعم عشر الميلادي وعاد يعمل إماما في جامع 
CO SS E‏ 
شرق البوسنة قرب الحدود مع ی 


الىؤلف 


على الرغم من مكانة المؤلف في عصره» كما سيعبر عنها 
الرحالة جلبى الذي التقاه خلال زيارته لأوزيجه/ أوجيتشه»› إلا 
ننا لا نملك الكثير من المعلومات عنه قبل آن يصبح شيخًا 
للتكية الخلوتية. ومن المؤكد أنه تلقّى العلم على يد والده 
الشيخ مصلح الدين في التكية وخدم معه هناك في شبابه. ولكن 
يبدو أنه قد ذهب إلى مدينة بوزه غا/ بوجيغا 4ع26٠»‏ التي 
کانت د تعتبر ضمن البوسنة وهي الآن تقع جنوب شرق کرواتیا 
قرب ادود مع البوسنةء لنشر الطريقة الخلوتية هناك وعاش 
فترة من الزمن إلى حد أنه اختار لنفسه لقب البوزغوي» عندما 
أنجز هناك نسخ كتاب «الجواهر» في 1048ه/ 7.1638 . 

ولکن يعد آربع سنوات (1052ه/ 1642م) نجده قد عاد 
إلى أوزيجه/ أوجيتشه وأصبح يتولى مشيخة التكية الخلوتية بعد 
وفاة والده الشيخ مصلح الدين. وبعد سنتين على ذلك زاره في 
المدينة الرحالة جلبي» الذي بقي ثلائة أيام في هذه المدينة» 
مما سمح له بالتعرّف عليها وزيارة منشآتها ومنها التكية. وقد 


Osman Lavic, «Ulemanska i sejhovska porodica Muslihudina Uzicanina {1 } 
iz XVII vijeka», Ansli BHB 25-26, Sarajevo 2007, pp. 111-126. 
Ibid., p.116. {2) 
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ذكر جلبي آنه ذلك الوقت كان الشيخ حسن قد أقام «عمارة» 
نقدم الوجہات المجانية مرتين في اليوم للمحتاجين والفقراء. 
ويضيف جلبي مع بعض المبالغةء التي عرف بها في تدوين 
رحلته» أن الشیخ حسن کان له 40 ألف مرید وانه کان يعامل 
باحترام كبر كانه ولي من الأولياء. آما عن علمه فقد ذكر جلبي 
أن الشيخ حسن كان يدرس علم التجويد وعلم الحديث في 
الیک( , 

وبالاستناد إلى رسالته التي بين أيدينا يبدو من الواضح أن 
الشيخ حسن كان على نصيب جيد من العلم وكانت له مكتبة في 
التكية ينق من كتبها ما يساعده تأليف رسالة مر هذا ال 

ية ينقل من كتبها من ع 
عن تحريم القهوة والدخان من وجهة نظر شرعية» كما أن معرفته 
باللغة العربية كان جيدة وتسمح له بالتأليف فيها على نمط غيره 
من علماء البوسنة في ذلك الوقت . 
الرسالة 

جاء تأليف الشيخ حسن للرسالة في وقت انتشر فيه شرب 
القهوة والدخان في البلقانء وكثر فيه التأليف حول هذا 
الموضوع بين من يحلل ذلك وبين من يحرمه. ولدينا في كتاب 


رحلة أوليا جلبي معلومة مهمة ترد في وصفه لأوزيجه/ أوجينشه 
وما فيها من منشآت› حيث إنه ذكر وجود خحمسة مقاو فى 


Celebi, Putopis, p.386. (1)‏ 
(2) للمزيد حول ذلك: محمد م. الأرناؤوط» التاليف في اللغة العربية في 
البوسنةء إربد- عمان (مؤسسة حمادة - دار الشروق)» 2000م. 
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المفينة . ولا شك أن انعشار شرب القهرة والذحان فى 
المدينة في تلك السنوات كان دافعًا للشيخ حسن لكي بكتب 
رسالة يوضح فيها رأي الشرع في هذا المجالء وبالتحديد في 
تحریم شرب القهرة والدخان. 


ونظرًا لوجود علماء آخرين في البوسنة المجاورة أفتوا 
بتحليل شرب القهوة على الأقلء فقد سعى الشيخ حسن هنا إلى 
الوقوف في وجه الإقبال المتزايد على القهوة والمقاهي بهذه 
الرسالة التي يثبت فيها مضار القهوة على من يشربها. ومن 
الواضح هنا أن المؤلف اعتمد في تحريمه للقهوة على البعد 
الشرعي والبعد الصحي. أما البعد الشرعي فيتمتل في رأيه يأن 
القهوة بعد أن شاعت في القرن العاشر الهجري «أفتى بحرمتها 
أثمة ذلك العصر بحرمة شربهاء وهو غير دقيق في ذلك لوجود 
من حلّل شربهاء ليستشهد بعد ذلك بالآية القرآنية وسن سافن 
ارول من بعد ما بين له الى وبع عي سيل المؤميي ولو ما 
ول شی جهنم وسات مَمبً) 2 علی اعبار آن شرب 
القهوة يؤشر إلى اتباع غير سبيل المؤمنين. ومن ناحية أخرى يعتبر 
الشيخ حسن أن شرب القهوة يؤدي إلى التهاون في أداء 
الفرائض والواجبات وفي سائر الأذكار»» كما أن شربها يؤدي 


إلى «الإسراف والتبذير» وهو ما يشمله قوله تعالى: إن أَلْمْدرنَ 


a 
5 


كوا لخو ألكَيَطينٍ ون ليطن إريو كموي . ومع ذلك 


Celebi , Puopis, p.387. (1)‏ 
)2( سورة النساءء آية: 115. 
)0( سورة الإسراء؛ آية : 27. 
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يلاحظ هنا أنه قد اعتمد أيضًا على بعض الأحاديث الصحيحة 
والموضوعة التى وظفها فى هذا السياق وأما البعد الصحى 
فیتمئّل حسب رأیه ببعض اشا التي تسبّبها القهرة دمي 
على شربها كالصداع والانقباض واصفرار الوجه وفساد الدماغ» 
وهو ما لم ينسبه إلى أي مؤلّف. 

لدينا من الرسالة نسختان قريبتان من عهد المؤلف» الأولى 
كاملة والثانية ناقصة في مكتبتين مختلفتين بسراييفو. 


أما الأولى فهي محفوظة ضمن مجموع موجود في مكتبة 
معهد الدراسات الشرقية بسراييفو (19-14 ۸)» وقد نجت 
بأعجوبة من القصف المدفعي الذي تعرض له المعهد خلال 
الحرب في البوسنة خلال 1995-1992 وأدى إلى حرق معظم 
المخطوطات الموجودة فيه" . وتحتل هذه الرسالة سبعة 
صفحات (5.14-5.20سم) من هذا المجموع (62 ء65 أ) في 
حالة جيدة ومكتوبة بخط نسخي بلون أسود على ورق أبيض 
متوسط الجودة» تحتوي كل صفحة على 19 سطرًا. وقد ورد 
اسم الناسخ محمد بن مصطفى الأماسي لاحقمًا في المجموع 
المذكور مع تاريخ إنجازه للنسخ قبيل 12 جمادى الأولى 


(1) كانت مكتبة المعهد تحتوي على أكثر من خسسة آلاف مخطوطة في اللغات 
الشرقية وكانت هذه تعد من أغنى مجموعات المخطوطات في البلقان»› 
ولكن بعد القصف المدفعي الصربي المركز عليها في 17/ 5/ 1992 آدى 
إلى تدمير مبنى المعهد حتى أنه لم يبق منها سوى حوالي متي مخطوطة. 
للمزيد: محمد م. الأرناؤوط» البوسنة بين الشرق والغرب» دمشق (اقحاد 
الكتاب العرب) 2005م» ص82-79. 
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8هحه/ 7 كانون الأول 1629م أي قبل أن يتولى المؤلف 
مشيخة اة الخار ةة , 

وأما النسخة الثانية للرسالة فهي غير كاملة وقد كتبها ناسخ 
مجهول على هامش مخطوط عن الأشربة لمؤلف مجهول 
محفوظ في مكتبة الغازي خحسرو بك في سراييفو .)R-9697(‏ 
ويلاحظ هنا أن هذه النسخة حافظت على معظم ما ورد في 
الأصل عن القهوة بينما اختزلت كثيرًا ما ورد فيها عن الدخان. 
وقد امتدت هذه النسخة الناقصة على أربع صفحات من 
المجموع (112-1111ب)ء وهي مكتوبة بخط النسخ ومتأثرة 
بالرطوبة في بعض المواضع © . 

ولأجل ذلك فقد اعتمدنا النسخة الأولى هنا وأشرنا اليها 
ب (أ)» وأشرنا في بعض المواضع إلى النسخة الثانية التي أشرنا 
الها اب ومن اللاعة ا الناسخ للرسالة قد أأشكلت عليه 
بحض الكلمات وتساهل في بعض الكلمات. ولذلك فقد اجتهدنا 
في نشر الرسالة وقمنا بإضافة ما يلزم ضمن فقوسين ()ء مع 
تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وبعض النقول التي 
أخذها المؤلف من المصادر المختلفة. 


(1) للمزيد انظر: ليلى غازبتش» فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية 
والبوسنوية في معهد الدراسات الشرقة في سراييفو» لندن . سراييفو 
(مؤسسة الفرقان - معهد الدراسات الشرقية) 2009م ص 48-47. 

(2) في دراسته المنشورة مؤخرًا (2007) عن الشيخ مصلح الدين وأولاده نشر الباحث 
علمان لافينش ترجمة بوسنوية لهذه النسخة غير الكاملة مع صررة عنها : 

Lavic,Ulemanska i sejhovska porodica, pp.118-121. 
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پالآ ری َد 


ن () رسالة الغ“ حسن أفندي الأوزيجه ی 
فس سره العزيز 


ربنا اغه لا و خو اننا الذي بقونا بالآيمان› ولا ت 
عهر حو ين سبعر 
٠ 5 - 1 ۳ . ٠‏ 
في فلوبنا غلا للذين أمنوا» ریا إنلك رؤوف رحيم. 


أما بعد فلما رأيت أكثر آهل زماننا اتبعوا الهوى والبدع› 
وانكبوا على المعاصي والخبائث بحسب تلوّث طبائعهم وانقطاع 
سرائرهم عن عالم القدس» فان الإنسان حريص على ما منع 
عنه إلا لتطهير السرٌّ والتقرّب إلى الله تعالى» فإِنْ السرٌ إذا 
انقطع عن عالمه ووقع في الأسفل وتدنس بدنس الذنوب 
والشهوات غلب عليه أحكام الإمكان» فصار مائلا إلى 
المعاصي a EY‏ أيامه» معتقَدًا أنه لا لذة سواهاء حريصًا 


4 


عليهاء مبغْضًا لمن يمنعه عنها. 
(1) في الاصل: هذا. © 
(2) في الأصل: شيخ. 8 

ج 


(3) من (ب) وفي (): الاحكام الامكان 
(4) في نسخة (أ): متحستًاء 
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و(لما) ابتلوا بشرب القهوة والدخان الإفرنجي وذهبوا علي 
باحتها حتی قالوا نحن لم نجد في القرآن ولا في غیره لیا دالا 
على حرمتهماء لدت لإا الكلام في إيراد بعضٍ 
الأدلة الدالة على حرمتهماء وابتدأت بالآية في تحريم القهوة 
اول (و) بيشت طريق دلالتها مع قلة بضاعتي بعون الله وهدايته» 
وهو حسبي ونعم الوكيل. 

قال الله تبارك وتعالی وتن باقن اسول ون بعد ما ين 
اکى وَس ع سين المؤمي لي ا ول شي هكم 
ت 2 قال الإمام العلامة البيضاوي إن الابة تذل 
على حرمة مخالفة الإجماع» لأنه تعالى رتب الوعيد الشديد 
على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين» وذلك إما لحرمة كل 
واحد منها أو إحداهما أو الجمع بينهماء والثاني باطل إذ يقبّح 
أن يقال لمن شرب الخمر وأكل الخبز استوجب الحد» وكذا 
الثالث لأن المشاقة محرّمة ضمَ غيرها أو لم يضمّ. وإذا كان 
اتباع غير سبيلهم محرّمًا كان اتّباع سبيلهم واجِبّاء لأن ترك 
اتباع سبيلهم ممن عرف سبيلهم اتباع غير سييلهم[62 1]. 


أقول لما ثبت أن اتباع غير سبيلهم محرّم فترك اتباع سبيلهم 


(1) في نسخة (آ) فيه تصحيف وهنا من (ب). 

(2) في الأصل: أدلة. 

(3) سورة النساءء آية: 115. 

(4) عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» أنوار التدزبل وأسرار التأويبل 
المعروف بتضير البيضاوي»› بيروت (مؤسسة شعبان) دت ج 2 ص 116. 
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الإجماع محرمًا. فعلى هذا الوجه تدل على حرمة القهوة أيضًا 
لأنها لم تكن في زمن الرسول وزمن الصحابة وزمن بعدهم من 
التابعين وتبع التابعين رضوان الله عليهم أجمعين إلى تمام المائة 
التاسعة ثم شاعت بعد تلك المائثةء وأفتى أئمة ذلك العصر 
بحرمة شربها علم أن شربها اتباع غير سبيل المؤمنين» واتباع غير 
سبيلهم محرّم. فشربها محرّم على ما عرف فيما تقدم من 
الاستدلال على حرمة مخالفة الإجماع لغلبة محصول الكلام أنها 
تحرّم لأ في شربها الباع غير سبيل المؤمنين» وهو حرام على ما 
تقرّر ومخالفة الجمهور إنما تعرفه فوة الخطأً إذا أدى إلى مخالفة 
السلف بلا سبب ضروري. والمخالفة لهم أسهل من مخالفة 
السلف» عصمنا الله عنهء لمخالفة عباده الذين جاؤوا بالهدىي 
وحللوها . ولا اعتبار بالأكثر في هذا الزمان العضوض فإنه 
زمان فساد الناس وظهور البدع وتكثر المعاصي والسيئات. قال 
الله تبارك وتعالی: ین ثي ڪا سن ف الأرض يلوك عن 
سيل َة . فهذه الآية وإن كان نصها في حق أهل الكفر 
لكنه يمكن أن يكون دليلا لنا في حق أهل المعاصي لعموم 
الجزاء علة النهي المفهوم في فحوى الكلام هذا. 


وأما حرمتها بغير ذلك من الأدلة فلكونها من المضارَ بلا 


شك» لا من المنافع كما قال السفهاء المبتلون بها. والأصل في ي 


(1) في الأصل: يكن. 

(2) في الأصل: ذلك , 

(3) في () و(ب): حلوا عليها. 
(4) سورة الأنعامء آية: 116. 
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المضار الحرمة كما بين في الأصول. أما كونها من المضار 
فلأنها تضرَ مزاح" الإنسان وبدنه من اعتاد أن يشربها. 
(و)إذا لم يستعملها على ما هو المعتاد يلزم الصداع والانقباض 
والتثاؤب الذي هو من الشيطان وفساد الدماغ. شاهدنا ذلك 
مرارًا في كثير ممن أكبّوا على شربها وحالت بلحومهم 
ودمائهم»› واصفرار وجوههم [62 ب] من السقامة لا من 
السلامة» ولأنها تضرٌ أيصًا بصفاته حتى تنبت النفاق فيتولّد 
منه التهاون في أداء الفرائض والواجبات وفي سائر الأذكار كما 
قال الله تبارك وتعالى في المنافقين ولا ماموا إلى ألصَلَوة اموا 
تال إلى آخر الآية*» و(تضر) عقله فان الطفل من ينتقي 
ولا يقدم على المعصية إذ في ارتكاب المعصية اختيار اللذة 
الفانية على اللذة الباقيةء وهو عين السفهاء وأكثرهم لا يبالون 
بالمعاصي. 


كفاك شاهدًا على ذلك الذين يتوسلون بأعمال الدين إلى 
أخذ المناصب والرياضة والتعيّن بين الأنام وجمع الأموال 
كالقضاة في زماننا وغيرهم» فإنهم يتمسكون بالدين وما أدري 
ذلك إلا بالسخافة في عقولهم الحاصلة من كثرة استعمال 
القهوة. 


(1) في الاصل : لمزاج. 

(2) في الاصل: لبدنه. 

(3) في الأاصل: لصفاته. 
(4) سورة النساءء آية: 142. 
(5) في الأصل: لعقله. 
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یت 


1 
هر که بر کاتب دعابي خیر کند ‏ روح اوبر عرش آعلا سبر کنا 


فإن أرباب العقل واليقين إنما يتمسكون بالدين لأجل أنه قام 
البرهان القاطع على أنه هو الحقء والصواب في أنه لنيل مرضاة 
الله (و) هو الباب (لذلك). 


وبندرج في هذه العلة المحرّمة علة أخرى وهي تغيير خلق 
الله عن وجه صفة وهو حرام بقوله تعالی : الك مور جَهَكَدُ 
ولا جدود عتا يما لان أهل التغْيّر المدلول عليهم تعالى 
ميك كَل اَ6 من الذين أشير إليهم بقوله تعالى 
«أولثك». والمفضي إلى الحرام حرام واستحقاقهم جهنم بسبب 
التخير. و(تحرم) لان في شربها إسراقا وتبذيرّاء قال الله تعالى : 
وص و ل يسن ن م هوه بغر دی تر و04 . وقال أيضّا 
9 الْمْذْرن انوا حون اط4 . و فل اقا انى 
يقتضي التحريم. قيل في «جامع اااي «الأكل فوق الشيع 


(1) ترجمة اليت: 
كل من يدعو بالخير للكاتب تسير روحه إلى عرش الاعلى | 
(2) سورة النساء آية: 121. 
(3) سورة النساءء آية: 119. 
(4) سورة القصص»› آي : 50. 
(5) سورة الإسراء آية: 27. 
(6) في الأصل: وقال. 
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حرام لأنه إضاعة للمال وإمراض للنفس»ء ولأنه يؤدي إلى غير 
ذلك من المحظورات كاستعمالها بفحميّتها وملازمة أبواب الدنيا 
والركون إلى الظلمة وهو حرام لقوله تعالى 5ل بكرا إل أل 
كا سكم اار4 فإن ترتيب «تمسّكم الناره على الركون 
يدل على التحريم لأن الحرام ما يستحق [63 أ] صاحبه الحرام 
واستحقار العلم وأهله والمداهنة وقلّة الاكتراث بأمر الدين. 


هذه العلل معلومة لكل سالم عاقل واستعمال البعض من 
أهل الثروة في بعض الأحيان بغير أن تحرق حتى تصير فحمًا فلا 
اعتماد به لان الأقل داخل في حكم الأكثر وتابع له» والأكثرية 
على الفحمية واستعمال الفحم حرام فتحرّم على الإطلاق. 


وفي قاضي خان «ويكره أكل الطين لأن ذلك بضرّه فيصير 
قاتآد لنفسه» انتهى . والظاهر أن المراد بالكراهة هنا تحريمية 
لا تنزبهية لما قال النبي ## «أكل الطين حرام على كل مسلم 
ومسلمةاء ذكره أبو النعيم في «الطب النبوي». فالوجوه 


(1) هناك آكثر من كتاب بعنوان «جامع الفتاوى»» ولكن القول المذكور ورد 
لدى: عبد الله بن محمود بن عبد المودود الموصلي؛ الاختيار لتصليل 
المختارء یروت (دار الخير) 1998, ج4؛ ص 1 45. 

)2{ سورة هود آي : 113. 

)6 الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية وبهامشه فتاوی فاضي خان»› 
بيروت (دار إحياء التراٹث العربي) 1980« ج5؛ ص 142. 

(4) لم يرد هذا الحديث في «الطب النبوي» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق الأصفهاني» الذي صدر مؤخرا بتحقيق د. مصطفى خضر 


دونمر التركي (بیروت» دار این حزم ٠‏ 2006م( وإنما هو حديث موضوع ے 
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المحرمة منه تصفًّر اللونء وقطم' الشهوة والإذهاب بالباه كلها 
موجودة في القهوة أيضًا إذا ا على شربها» مع زيادة وجوه 
أخرى على ما تقرّر آنا خصوصًا (آنها) تفسد الدماغ وتضرٌ 
بالإنسان والأذهان وتذهب منه قوّة البصر»ء فتحرّم قياسًا على 
الطين (لأنها) تؤدي إلى الأمراض للتهلكة. فلذلك نقوله: من 
شرب القهوة فقد أعان على قتل نفسه. وقد قال الله تعالى ولا 
تارا شتک . 


لقد أجمع الأطباء على أنه لا داء أضرّ من قلة الشهوةء 
فإن الشهوة مطية للحية وهي المطلوب بها من الإنسانء وبها 
فاق على الملاثكة المقربين وسجدوا له. قال النبي «أزيدكم 
شهوة أزيدكم تقوى». فان قيل: فكيف يصح هذا الكلام وقد 
أمرنا بتقليل الشهوات وكسرها فإنها تدعو إلى المعاصي»ء وقد 
جاء أيضًا في الأخبار أن السلف الصالحين قد ارتاضوا وبالغوا 
في تعليلهاء هب لكنه لا بحيث ينحظ عن درجة الاعتدال 
بحيث لا يفوت المقصود بالنسبة إلى صالحهم فن المراد 
صرفهاً بالرياضة إلى المحبة وهو لا بخصل إلا بان تكون(“ 


ورد لدى كتاب االموضوعات» لابن الجوزي في كتاب الأطعمة - باب 
النيي عن أكل الطبن: ابن الجوزي» الموضوعات» دراسة وتحقيق محمود 
أحمد القيسيةء أبو ظبي (مؤسسة النداء) 2003م» ج3» ص411. 

(1) في الأصل: قاطع. 

(2) في الأصل: آخر. 

)3 سورة النساءء آية: 29. 

(4) لم أقف على أصل أو مصدر لهذا الحديث. 

(5) في الأصل: يكون. 


ع 
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معتدلة محمية عن ظرفي الإفراط والتفريط. فيرجع الأمر بالتقليل 
إلى جهة الإفراط والنهي عنه إلى جهة التفريط فمن أكبّ على 
شربها فقد انحط إلى درجة التفريط/ 63 ب للنهي عنها بقوله 
تعالى : ولا ترا آنش ک0 . 


ويتعججب ممن يستحصل في العلوم قدر ما يكن له 
استخراج المعاني والأحكام من الكتب الغريبة ثم يسمي الله على 
شربها من غير مبالاة» فإن ذكر الله تعالى عل ® الطعام 
والشراب مختص بالحلال (ولذلك) لا يجوز. ذكر في «مجموع 
الفتاوى»: «ولو أكل طعامًا حرامًا فقال بسم الله يكفرء ولو قال 
عند الفراغ الحمد لله لا يكفر عند بعض المشايخ* وفي 
(الفتاوى) البزازية من شرب الخمر وقال يسم الله أو قال ذلك 
عند الزنا أو عند أكل الحرام المقطوع بحرمته أو عند أخذ 
الكفتين للوزن كفر لأنه استحقار من اسم الله تعالى» انتهى . 
ولو ترك التسمية عند شربها فقد أشرك الشيطان» نعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. 


وأما الدخان الإفرنجي» نعوذ بالله» ففتنته أعظم الفتن وبليته 
شد البليّات» وعقوبته أصعب العقوبات» (لگن) حرمته ثابتة 


(1) سورة النساءء آية: 29. 

(2) في الأصل: ان. 

(3) هناك أكثر من مجموع بعنوان «مجموع الفتاوى». 

(4) محمد بن شهاب البزاز الكرديء الجامع الوجيز المشهور بالفثاوى 
البزازية ء القاهرة (دار الفكر) 0, ج3 ص431 


Twitter: @ketab_n 


رسالة للشيخ حسن الأوزيجه لي الهرسكلي عن القهوة والدخان 161 


بالأدلة المذكورة في القهوة وبغير ذلك كما قال الله تعالى وميل 
لهد ابت وَْمرْمٌ عَبَهمُ أَلحََيْكً 4 فإنه عام شامل لكل رائحة 


خبيثة منفورة الطباع تخاف منها العقول السليمة وتستخبثها. 


والعام دليل قطعي عند أبي حنيفة رحمه اللهء فثبتت حرمته بدلیل 
قطعي حنى مستحلّه يكفْر» ولحوق الخصوص بإخراج الثوم والبصل 
وغيره ما لا يوجب الجهالة في الباقي عند التعليل حتى يكون ظنياء لأنه 
على التعبين وإطلاق الخبيث على ذر الرائحة الكريهة وأقع. 


قال الإمام النووي في كتابه المسمى ب «رياض الصالحين» وعن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في 
خطبته : ثم إنكم أيها الناس تأكلون في شجرتین لا راما إلا خبيشين 
- البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله ية إذا وجدهما في الرجل في 
المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. فمن آکلھما فلیمتھہا طکیاب(2 


ولأن شربه شعار أهل النار. قال النبي ية «أن أهل النار 
بتلاعبون بالنار وقد حرّمها الله تعالى على المومنين». قال 
«شارح المصابيح» ابن الملك «إنما حرم اتخاذ السرج على القبور 
لأنها من آثار جهنم» ولان المصاحف والمساجد قد تلوّث به 


(1) سورة الأعراف آبة: 157. 

(2) محيي الدين بحيى بن شرف النووي» رباض الصالحين من كلام سيد 
المرسلين» تعليق محمد بن صالح العيئمين وعبد العزيز بن بازء القاهرة 
(دار ابن الجوزي) 2006ء ص402. 

(3) حديث «أهل النار يتلاعبون بالناره. 

(4) في الأصل: المصافح. 
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فان رائحته الكريهة رائحة القذر» وفيه إهانة عظيمة للقرآن 
2 1 
والمساجد والمجالس التي ينبغي تعظيمها وتطييبها'. 


وللفم أيضًا الذي هو محل الإيمان والقرآن حيف منها 
الكفر وزوال الإيمانء قياسًا على شمّ القرآن فإنه كفر الوجوو( 
الإعانة. قال صاحب «جامع س «وجدت في ظهر الكتاب 
وفي الوجيز مسألة منقولة من أصول الفقه أن من شم فم 
المژمن يكفر عند جمیع العلماءء لأن فم المؤمن و الإيمان 
والقرآن» وسن شم فمه فقد شم القرآن؛ انتهى ففيه إظهار 
اليعاضيء والاهانة بالدین» فیدرج حرمته بحیث قوله تعالی 
وا ميل َم لا ُفْيدُواً في الأرضِ) إلى آخر الآ( ومنهء آي 
في الإفساد وإظهار العاضي واللإهانة بالدين› فان الإخحلال 
بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرج وتحيّل 
بنظام العالم. فیه» أي 0 شربه» نقبیح الرأس والوجه (و) 
هما مجمع الحواس 


ويندرج في تقبيح كل منها هتك حرمة الله وكفران نعمه 


(a)‏ المقصود هنا الفقيه والمحدث عبد اللطيف الروعي مؤلف « شرح مشكاة 
المصابيح؟ عمر رضا كحالة» معجم المۇلفين › بیروت (دار إحياء التراث 
العربي) ج 10< ص193. 

(22( وجوده. 

(3) هناك أكثر من مجموع بعنوان «جامع الفتاوى». 

)4( سورة البقرة» آية : 1 

(5) في الأصل: المزج. 

(6) في الأصل: هما يجمع الحواس وللخميس. 
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وهما حرامانء والمفضي إلى الحرام فثبت حرمة الدخان. أما 
حرمة كفر النعمة فبقوله تعالى: وکن ڪمرم ّإ عدي 
د)7 . فإنه تعالى لما رتب الوعيد الشديد وهو فإ داي 
َد على الکفر دل على حرمته على ما تين قبل هذا. 

وأما حرمة تقبيح الوجه فبقول النبي ## في رواية 
«معاني الأخبار» للشيخ آبو بكر إسحاق رحمة الله عليه: «لا 
تقبّحوا الوجوه فإن ابن آدم على صورة الرحمن». وفي 
الصحيح أنه ## في وصية لبعض أصحابه في الغزو: «وإذا 
ذبحت فأحسن الذبيحة» وإذا فلقت فأحسن الفلقة واجتنب 
الوجه فان الله تعالى خلق آدم [64 ب] على صورته»» أي 
على صورة أسمائه وصفاته في الحياة والعلم والإرادة والقدرة 
والسمع والبصر. وهذه الأسماء تجمعها ستور مشاعر الرأس 
والوجه» ففي قبيح الوجه والرأس هتك حرمة هذه الأسماءء 


5 


(1) في الأصل: فثبت. 

(2) سورة إبراهيم آية: 7. 

(3) ورد لدى النيسابوري وفال عنه «حديث صحيح على شرط الشيخين؟: 
محمد بن عبد الله النيسابوري»› المستدرك على الصحيحين» بيروت (دار 
الكتب العلمية) 1990م» ج2» ص349. 

)4{ ورد معظم هذا الحديث في ثنایا حدیثین لدی الإمام مسلم. فقد ورد لدیه 
في باب «النهي عن ضرب الوجه» تحت رقم 4731 اإذا قاتل احدكم 
آخاه فلیتجثب الوجه فان الله خلق آدم على صورته»» کما ورد في «کتاب 
الصيد والذبائح) تحت رقم 5 إن الله كتب الإحان على كل شيء٠‏ 
فإذا قتلثم فأحسوا الفتلة وإذا ذبحنهم فأحسوا الذبح وليحد أحدكم شغرته 


ولپرح ذبیحتها. 
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وفي هتك حرمة هذه الأسماء هتك حرمة الله تعالی وهو حرام 
فترجم" الحرمة إلى الدخان وإيذاء المؤمنين. قال الله تعالى: 

الت يزو التي ولتت بن ا تتسيا قد ا 
بھتتا انا م24 . 


ولعلٌ إن ذلك الابتلاء لتمييز المنافق من المؤمن. قال الله 
تعالی یا کی اہ لدد المر عل ما آَم عي حى َيب لَليَيكَ 
ي سّ4 فان نعيم الطيّب لا يكون النفوس بالخبائث 
كالتذاذ الجعل بالقاذورات وتألّمه بالطيّبات. قال الله تعالى 


اص ڪر م ص 
١ ٠ “«“‏ 


کے ت r‏ ص بے ےھ کے ن 
يتت لي ولحَيشن بحيب ولطيبت للطيبين والطيبون 


^ ەر ا 2 


طبَ4 . والابتلاء لذلك سنة الله التي قد خلت في عباده 
کما قال الله تعالی اہ 9© أحیب الاس ان ینرک آن فول اکا 
ي e‏ 2 یا برو 2یو 


یخم لا بت © وقد کا آي بن كيم كبقل اكه اليب سكا 
رل الکڍیت)0. 


(1) في الأصل: پرجع. 

(2) سورة الأحزاب آية: 58. 

(3) في الأصل: للمنافق. 

(4) سورة آل عمران» آية: 179. 

(5) في الأصل: إلا بالخبائث كالتذاد بجمل بالقاذورات وتألم بالطيباتء 
ويبدو لنا أن هذه القراءة التي أوردناها ممكنة فقط بحذف إل . 

(6) سورة النورء آية: 26. 

(7) سورة العنکبوت» آيات: 3-1. 
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الورقة الأولى من مخطوطة الهرسكلي 


من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 
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ملاحظات ببلوغرافية 


1- من التاريخ الثقافي للقهوة في الحجاز ومصر والشام» 
نشرت فى مجلة «دراسات تأاريخية» عدد 72-71 دمشق› 
000م 

2 - بدايات انتشار القهوة والمقاهي في بلاد الشام الجنوبية› 
نشرت فی محلة «اليرموك» التى تصدر عن جامعة اليرموك 


2 
‌ 
. 


الأردنية» عدد 35 لعام 1992م» وتنشر هنا مع بعض الإضافات. 


3 من التاريخ الثقافي للقهوة: من اليمن إلى البوسنة» 
نشرت في محلة «الاجتهاده» عدد 48-47 » بيروت»› 0مم 

4 _ رسالة «حسن الدعوة للاجابة الى القهوة» المدسوبة 
لعبدالله الادكاوي» نشرت في مجلة «دراسات» التي تصدرها 
الجامعة الأردنية مجلد 28 (الملحق)ء عمان» 2001ءم. 

5 - رسالة عن القهوة والدخان والأشربة المحرمة لمصطفى 
الاقفحصاري» نشرت ضمن كتاب «النأليف باللغة العربية في 
البوسنة»» إربد - عمان» 2001م. 

6 - رسالة الشيخ حسن الاوزيجوي الهرسكلي عن القهوة 
والدخان» نشرت في الكتاب التكريمي للاستاذ الدكتور محمد 
عدنان البخيت» عمان 2012. 
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مھھی 
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بجوار باب النصر في القاهرة في سبعينيات القرن التاسع عشر 
(تصوير هنري بشار) 
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جامع التحف والمخطوطات الأميركي شارل فراير في القاهرة 1907 


a 


تصویر ب . دیتریتش 


Twitter: @ketab_n 


مقاهي على ضفتي بردی 


في ربوة د 


1920 
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الحكواتي أبو شادي (رشيد الحلاق) الذي حافظ 
على تراث الحكواتي في مقهى النوفرة 


Twitter: @ketab_n 
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8 
| الكتاب | 


تتميّز القهوة عن غيرها من المشروبات بتاريخ ثقافي في العام العربي 
الإسلامي لا بعكن أن ند له مشيلا ني الشاي أو في اة أو في غيرها من 
المشروبات الي حاءت من موطنها الأصلي إلى هذه المنطقة. ورا كانت 
ا ا چ د ا و 

في الموقف من القهوة» الذي قشم الفقهاء «الأدباء» حلال عدة قرون ما 
أدى إلى تراكم نتاج فقهي أدبي لا يزال يستحق الدراسة» كما ادى إلى 
حراك احتماعي نتيجة لظهور بيوت القهوة «المقاهي» وما صاحب ذلك 
من استقطاما لمظاهر جديدة (الخناء والموسيقى والمسرح الشعي الحكواي 
والکرا کون .. 
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